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مقدّمة الطبّعة الثاية 


هذه هی الطبعة الثانية لكتاب « الإعلان الإسلامى » لمؤلفه على عزت بيجوفيتش 
المفکر الاسلامي العظیم الذی ترجمت مولفاته إلى کل لغات العالم الحية » وكان لى 
شرف ترجمة آهمها وأکثرها تأثيرًا فى الفکر OLY‏ المعاص وأعنى به کتاب 
« الاسلام بين الشرق والغرب ) . هذان الکتابان معا یشکلان العمود الفقری لمشروع 
بیجوفیتش للنهضة فى العالم الاسلامي » بجانبیه : النظری التحليلي » والتطبيقي التر كيبي ء 
يمثل الکتاب الأول الجانب النظري التحليلي » ویمثل الثانی (الاعلان الاسلامي) الجانب 
التطبيقي التركيبي ۰ فهما کتابان متکاملان رمن حيث الموضوع والهدف . ير 
بیجوفیتش فى کتابه الاعلان الاسلامي القواعد الاساسية لبناء مجتمع اسلامي حدیث ؛ 
ویوضح المبادئ العامة الاساسية لتطویر منظومة سياسية واقتصادية ء لاقامة دولة إسلامية 
تتمثل فیها تعالیم وروح التوجهات القرانية والسنة النبوية الصحيحة » وهو فى هذا یجعل 
cli‏ المجتمع الاسلامي شرطا جوهریا سابقا على إقامة الدولة الاسلامية » ومن ثم فهو 
يؤكد على أهمية التعلیم والتربية والعلم والصناعة والبحث العلمي » للخروج من حالة 
التخلف المروعة والسلبية السائدق 2290/4 سس 

يلفت بيجوفيتش أنظارنا بقوة إلى الأخطاء والمحاذير والغوايات التى تقع 
فيها الحركات الإسلامية وهی بسبيل تحقيق أهدافها فى إقامة دولة إسلامية › 
مؤكدا على حقيقة جوهرية » وهي أن الغايات النبيلة لا يمكن تحقيقها إلا 
بوسائل نبيلة ء وأن اللجوء إلى ما دون ذلك من وسائل » تكون عواقبه دائما 
وخيمة على الحركة الإسلامية» وعلى وضع الاسلام نفسه وصورته فى عقول 
الاس ووجدانهم » » ولا توا اليرت GEE‏ من دون الله ٹیسبوا الله عدوا 
بكر gle‏ & لام : : م. .]١‏ 

لهذا الکتاب قصتان : قصة مع مؤلفه وقصة معی آنا شخصیا ء وقد تطرقتُ 


4 « الإعلان الإسلامي ) 


إليهما بشيء من التفصیل فى مقدمة الطبعة الأولى للکتاب » ولكني أضيفٌ هنا 
د Coe‏ أن يتنه إليها القراغ خصوصًا آولقك الذين يطلعون على شبكة 
الإنترنت فسيلاحظون ol‏ حملة التشويه الصربية لشخصية على عزت 
بیجوفیتش لا تزال قائمة على قدم وساق رغم مرور السنين ورغم وفاة الرجل 
والبصر » هذا المفکر الإسلامي العظيم لا ترال أفكاره ومُنجزائه وقوةٌ تأثيره 
الفكريٌ DEN,‏ » وقدرثه المنطقيةٌ الفائقة على التحليل والإقناع » بحسب 
لها Gil‏ حساب ( لا فى منطقة OL!‏ فحسب وانما فى أوربًا بأسرها) ء 
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حقيقة 


وخصوصًا من جانب الكارهين للاسلام الكارهين للانبعاث الإسلامي فى أي 
بقعة من العالم » فإذا آردت أن تعرفت شيئا عن الحملات المستمرة على 
بيجوفيتش فانظه « موسوعة الويكبيديا ) » واقراً المقالات الصربية والإسرائيلية 
الحافلة بالأكاذيب والافتراءات . بعض هذه المقالات خالية من توقيع 
أصحابها حتى لا يشتبه القارئ فن مصادرها و یتشکك فى أهدافها . وعلى 
كل حال هي Ee‏ من الحملات الشاملة المخططة لتشويه الاسلام وتاريخه 
وصورة نبيّه وحضارته ورموزه جميعا » ولكن الله ENE‏ أمره » وصدق 
الله العظیم حيتٌ يقول : ل 4 يكدون OS‏ ٭ OS Ash‏ فهل الكفرى gl‏ 
ره [ الطارق : ۱۰- ۱۷ ۰ سال الله التوفیق والهداية . 
محمد پوسف عدس 
الإسكندرية في : 


۸ محرم ۳۱ اه 
الموافق ٤‏ يناير 2۲۰۱۰ 


هذه مقدّمة غير dole‏ لكتاب غير عادي Sis‏ غير عادي أيضًا . 

أما أن كتاب « الإعلان الإسلامي » كتاب غير عادي فيكفي تدلیلا على ذلك أنه أثار 
عاصفة سياسية إعلامية لا في يوغسلافيا وخدها ء بل في أوربا والعالم الغربي بأشره . 

وهي عاصفة بدأت قبل حرب البوسنة بعشر سنوات ثم صَاحبت الحرب واستمرت 
آثارها باقية إلى اليوم . 

ويكفي أن هذا الكتاب اعتبرته السلطات اليوغسلافية الوثيقة الأساسية التي قُدُمت إلى 
محكمة « سراييفو ) عام ۱۹۸۳ لإدانة مؤلفه بتهم مُلَفّقة سنتناولها بالتفصيل في موضعها 
من المقدمة ء والمهم أن هذا الكتاب استخدم ذريعة لتجريم علي عزت والحكم عليه 
بالسجن أربع عشرة سنة . 

ويكفي أن هذا الکتاب قد تعض لقدر هائل من التعلیق والنقد والتجريح والدفاع 
والهجوم ء بل تَعرّض للتّحريف والتشويه ختى أضبحت له شهرة مدوّية عند المثقفين 
والْژاء » الأصدقاء منهم والأعداء » سواء منهم الذين قرأوه في لغته الأصلية « الصّربو - 
كرواتية ) صحيحة أو محرّفة ء أم الذين قرءوا Lcd‏ المْتَژجَمة إلى مختلف اللغات 
العالمية » أم الذين اكتفوا بقراءة الملخصات والتعلیقات التي عفلت بها الصحف والكتب 
في شتى أنحاء العالم » بل حتى الذين لم يقرءوا شيئًا من ذلك » بل سمعوا عنه فقخشب . 

وكان من نتائج هذه الشهرة الذائعة أن ارتبط ذكر هذا الكتاب بلازمة نمطية « مقولبة » 
هي : « إقامة الدولة الإسلامية العالمية الموحدة » على أساس زغم Ob‏ هذا الموضوع 
الرئيسي للكتاب وهو هدفه النهائي في نفس الوقت . وستری GIS‏ مدّى ينطبق هذا 
اعم على حقيقة الكتاب عندما نتطرق إلى هذه النقطة في سياق المقدمة » لیکشف 
القارئ بنفسه أنه أمام رغم باطل وفيّة كبرى مُفتئراة » من أجل ذلك كله كان هذا الكتاب 
كتابًا غير عادي . 


) الإعلان الإسلامي‎ « ١ 


ul‏ 5 الكتاب « علي عزت بيجوفيتش » تأزعم أنه رجل غير عادي ؛ لا لأنه 
رئیس جمهورية « البوسنة والهرسك » وأنه من النادر آن تصَادف Lend)‏ علی هذا المستوی 
الرفیع من ole, Sal‏ . ولا له فاد جهاد شعب البوسنة JENN‏ في لك فترات 
تاريخه ضد التدخل الصّربِي العاشم » وضد المؤامرات والتّواطؤ العَوِبي الفاضح » وضد 
SE‏ المهین للمجتمع الدولي الذي وقف يُشَاهِد مذابح البوسنة دون أن یحرك ساکتاء 
ولا لأنه مفکر ٍسلامي وإنساني من طراز فرید » استحق جائزة الملك فيصل على کتابه 
« الاسلام بين الشرق والغرب » الذي 25485 بترجمته إلى اللغة العريية ؛ فهو من الژڑجال 
الأفذاذ لاہ رات سای ولا لاکه کی ما یومن af‏ ویقن اتا 
عن رأيه في الحق متحملا وف GSN)‏ [الطفيان » حتى أنه بسبب ذلك أمضى في 
السجون اليوغسلافية زهرة شبابه yay‏ من كهُولته دون أن Cas‏ ذلك في عَضده ء ولا 
لأنه ضرب أغلى الأمثلة بسیرته MEY‏ اک بج یری رازه بعقيدته وَرَفْضِه 
الانحناء أو المواربة والالتواء أمام کل ما تَعَوَض له من إغراءات وما وجه إليه من صُغوط 
وتهديدات في كل مراحل حياته . لقد Gay‏ علي غزت بعد أن تم انتخابه Lady‏ 
للجمهورية آن Kina jal‏ المتواضع فى شقة صغيرة ae‏ آسرته ومجموعة من الجیران 
الشابقين » متحملا معهم شَّظف العیش ومخاطر الحياة اليومية في مدينة سراییفو التي ظل 
الشرب يُخاصرونها ويقصفونها بقذائفهم قرابة أربعة آعوام متواصلة ء لم يشأ علي عزت 
a‏ اس اناب نزولل مقرو aL Cea SIN pt‏ تر نت اس ات 
المواطنين البوسنويين » بل آثر أن يبقى مع جيرانه في بيت متواضع يشاركهم في المسكن 
والمأكل والمشرب » ويُعاني معهم مخاطر الحياة اليومية في المدينة المحاصرة . وتلك 
لعمري وحدها سيرة شخصية يرتفع بها أي رجل إلى مصاف الأبطال العظام والحكام 
الأتقياء الزاهدين الذين يَنْدُر مثالهم في التاريخ . 

كل ذلك صحیح وثابت في سيرة موف هذا الکتاب + ولكن الذي لقت نظري في 
Git‏ هذا الرجل مع كل هذا وق » وتجاوز به كل توقعات الناس سواء منهم الأصدقاء 
أو الأعداء - CS‏ نظري التزامه بالمبادئ الأخلاقية تحت كل الظروف والأوضاع » فقد 


مقدّمة الطبعة الثانية ۱۱ 


رف علي عزت stole‏ الأخلاقية 78 فده هه وق ۸ 
الشلطة في لاد تفای أن تشه لكوت لات تشه تست ھا خط 
الأساليب وأكثرها dolby‏ » ولكن علي عزت 0 ۹ eT‏ 
أعدائه » وتحقّقت له انتصارات كاسحة علیهم ‏ لم يُواجه الوحشية والوضّاعة بأساليب 
مماثلة » فلم ينتهك جنوده عرضًا ء ولا استهدفوا بانتقامهم المدنیین والأطفال والمرضى 
في المستشفيات » ولم يستخدموا القنابل والقذائف المحرمة دوليًا » ولم يُقيموا 
معسکرات للإبادة الجماعية » ولم يُخرقوا البیوت والمعابد والأشجار والزروع » لم یفعلوا 
شیّا مما فعله بهم أعداؤهم عندما أصبح لجيش علي عزت اليد العليا عليهم . 

إنها الحرب القذرة وكل شيء فيها جائز بمعايير هذا الزمن » لکن مَعَابير الاسلام 
وتعاليمه تختلف عن معايبر الحضارة المعاصرة » فلم يكن علي عزت بيجوفيتش ينفذ 
تعاليم أخلاقية وإنسانية آمن بها فقط » وإنما كان في مواقفه وسلوكياته مرتبطا بتعاليم 
الاسلام التي التزم بها القادة والجنود فی حروبهم ومعاركهم . ولكن هذا المسلك المتميز 
لجيش البوسنة المسلم بقيادة علي عزت بیجوفیتش - رغم الجروح الغائرة في أعماق 
القلوب - هذا المشلك الأخلاقي جدیڑ ob‏ تقف الإنسانية عنده طویلا لتتأمل وتعتبر . 

لقد كان الرجل دائمًا نصیرا Go‏ والعدل والحرية داعیا مخلصًا للديمقراطية وحقوق 
الإنسان كارها مشب والعنصرية »> ob ep‏ قَدّر بلاده أن تحیا فيها شتى الأعراق 
والأديان والطوائف على اختلافها جنا إلى جب في تعاون وسلام .. ورغم كل ما ترل 
ا وشعبه من توازل لم olla ye Jot‏ المبادیع Ag‏ نملة .. وهذا هو ا22 العملي 
والاختبار CBI‏ الذي تجاوزه علي عزت بنجاح Gale‏ شهد به الأعداء قبل الأصدقاء . 
ولهذا اعتبرته رجلا غير عادي . ۱ 

ولما كان كتاب ١‏ الإعلان الإسلامي » ومولفه ظاهرتين غير عاديتين AB‏ استحقا 
مقدّمة تتناسب مع قذرهما » مقدمة تتناول طبيعة هذا الكتاب وتاريخه وما تعرض له من 
صُوف الهجوم والتجريح والتحريف » كما تعرض LY‏ نخبة من المفكرين والصحفيين 
والکتاب الغربیین المشهود لهم بالموضوعية وتحزي الحقيقة في سعيهم لکشف ما أحاط 


۱۲ « الإعلان الإسلامي ( 


بالکتاب ومؤلفه من ادعاءات زائفة ومزاعم باطلة . 

لذلك اشتملت المقدمة على ثلاثة آقسام : 

الأول : حاص بالمولّف جعلته تحت عنوان : علي عزت بیجوفیتش 8,58 ومواقفه . 

والثاني : عن الکتاب تحت عنوان : الاعلان الاسلامي المفتری عليه ء عرضت فيه 
آراء الباحئین الغربیین المنصفین کشهود على النَّص وعلی صاحبه. 

ثم ختمت بخلاصة موجزة Lng JI GW‏ للکتاب من واقع عبارات المولف نفسه 
وهو صاحب القضية . 

ولقد تبيّن لي خلال بحثي واستعراظي,لما OS‏ عن الکتاب ومولّفه » أن الهجوم 
والتحريف والتشويه الذي لجق بالكتاب وصاحبه لم Ob‏ عفو الخاطر » وإنما cle‏ نتيجة 
لخطة شحکمة lll‏ تعتمد على الأساليت العلمية الحديثة في الحرب النفسية الإعلامية ء 
من بينها ما يعرف اليوم بالقولبة وهي ترجمة للمصطلح الانجليزي » Stereotyping‏ ) 
وسنری كيف استخدم هذا ape ett SSL‏ الفولف"وکتابه وكيف تعللت 
هذه الصورة المقولبة إلى وسائل الاعلام العربي في غفلة من أصحابه . 

وفي النهاية لابد أن آشیر إلى حقيقة مهمّة انشحت لي خلال قراءاتي حول الکتاب 
وخلال اطلاعي على الُصخ الانجليزية منه» وهی أنني لاحظت اختلافات في AN‏ بين 
نسخة وأخرى » وهو ما أشار إليه بعض ESN‏ البريطانيين الذين اطّلعوا على النص 
الأصلي في لغته « الصّربو - كرواتية » ؛ لذلك كنت حريصًا قبل الشروع في ترجمة 
الکتاب على التثبت من سلامة النّص الإنجليزي ومن thee‏ نشته إلى مؤلفه . 

ولقد تهيأت لي ظروف مُواتية للقيام بمراجعات كثيرة في هذا الشأن حيث تمکنت 
من ضبط النّص الإنجليزي ء ومن Led‏ أرقام OU‏ والشور القرآنية التي استشهد بها 
المؤلّف سواء في سياق المتن أو في هوامشه » حيث اكتفى بالإشارة إلى الأرقام دون إيراد 
ات ضا وله ترك زان ما ارم سکل SEC NEDA‏ 
مرة برد فيها رقم أية ما - إلى الرجوع إلى المصحف يبحث عنها » فقمت يإثبات هذه 


مقدّمة الطبعة الثانية ۱۳ 


الآيات فى سياقاتها من المتن أو فى الاستشهادات المرجعية بالهوامش تیسیرا على القاری . 

ولقد ساعدنى فى هذا الشأن صديقى الدكتور محمد أفضل الذي تصادف وجوده فى 
( جامعة جرينتش » بلندن في مهمة بحثية مبعونًا من باكستان » كما تفضّل - مشکوڑا - 
بالقيام بمهمة عرض النّص الإنجليزي المحقق على الرئيس « علي عزت » للحصول على 
موافقته تمهيدًا لنشره . 

هذا وكنت قد انتهيثٌ من ترجمة هذا الکتاب إلى اللغة العربية خلال إقامتى بلندن ء 
وقمت بتسليمه إلى الناشر في ۱۸ مایو ۱۹۹٤١‏ على أمل أن يتم نشره مع كتاب عن 
البوسنة اخترت لهما عنوانًا جامعًا هو « الإعلان الإسلامي لعلي عزت بيجوفيتش وكارثة 
Ane gl‏ بین الحقيقة والاسطورة 20 CALLS‏ الاقدار - لظروف غر مواتية - Pole of‏ 
تشر الکتاب لفترة طويلة تجاوزت العامین » She‏ فيها أحداث کثيرة فى مجری الحرب 
البوسنوية مما استدعی ضرورة Bole]‏ النظر فی الکتاب . ومن ثم رآیت أنه من الأفضل أن 
يتم نشر كتاب ( الإعلان الإسلامي ) منفصلاب oly‏ أعكن بعد ذلك على دراسة 
الأحداث التي جرت من الفترة المذكورة BT‏ » بحيث تنعکس ld‏ هذه الدّراسة في 
كتابي عن البوسنة مستعيًا بما تجمع لد من الصحف الأجنبية والغربية » ومن الكتب 
التي تناولت هذا الموضوع أثناء إقامتي في لندن » وكذلك متابعتي لما يجري في البوسنة 
فى المرحلة الحالية بعد « اتفاقية دايتون » . 
أما بالنسبة لكتاب « OEY‏ الإسلامي » فان ما يعنيني أكثر من أي شيء آخر هو أن 
أزيل ما عراه من تَشُويه AE‏ من قبل جهات مشبوهة » وأن أناقش الهم الموجهة إلى 
الکتاب نے لسر زان أکشف عن Hua‏ الکامنة وراء هذا التشویه » وعن ee‏ 
الحملات الهجومية التى شنت علیهما مُشتعيئًا فى ذلك بشهادة ُخبة من آبرز الباحئین 
CEN,‏ والصحفیین والمنصفين . 

بعد ذلك يستطيع القارئ أن يتناول هذا الكتاب مُتَحررًا من الأوهام والافکار المسبقة 
والأحكام الجاهزة التى Yate‏ له الآخرون لتضليله أو aya)‏ نهائيًا عن قراءة الكتاب . 


١+: 


وعندما يتحر عقل القارئ يستطيع أن يقرأ قراءة صحيحة وأن OSS‏ لنفسه كمه 
الخاص على الكتاب ء ویتعف على قيمته الحقيقية » كما يستطيع أن يستمتع - في 
الوقت نقسه - Jal bel dy‏ صاغه مه ان يايجاز مبدع وضئّنه ISI‏ جديدة LEM‏ بمنطق 
ES‏ وتحلیل ذكيٌ . 
لقد بذلت جهدي في إضاءة هذا النّص وفي ازالة ما علق به من لس » وأرجو أن 
أكون قد وُفْقت في تحقيق هذا الهدف ‏ والله هو الموفق وهو الهادي إلى طريق الرشاد . 
محمد يوسف عدس 


الإسكندرية فى ۲۲ يونيه ١995‏ 


۱۳۷ 


PRPS‏ فک ومواقضہ 

كان قدّر « علي عزت بيجوفيتش ) منذ بداية النظام الشيوعي في يوغسلافيا في سنة 
۵ أن oly antl KG de‏ يُعاقب عليها بالسجن . وكانت أول مرّة EB‏ به في 
السجن عندما كتب مقالا ید فيه على الهجمات الظالمة التي شئّها الشيوعيون على 
الإسلام والمسلمين في بداية عهد « جوزيف بروزتيتو ) » في إطار خطة للقضاء على 
الأديان وتّوسيخ العقيدة الماركسية . 

واستمر الحال على هذا النحو حتى موت الرئيس « تيتو » وبداية ظهور القوميين 
الصّرب لِيْهَهِمنُوا على الحزب الشيوعي اليوغسلافي ويُخططوا لإقامة صربيا الكبرى على 
أنقاض الاتحاد اليوغسلافي المنهار . 

شرعت OW‏ الدعاية الصربية Gas‏ حملات موجهة ضد المسلمين في يوغسلافيا 
وضد الإسلام بصفة عامة ء لا من موقف ( أيديولوجي ) هذه المرة » بل من موقف قومي 
عُنصري يهدف إلى استعصال المسلمين وتصفيتهم USS‏ وجسديًا » وكانت الشخصية 
المحورية التي دارت حولها الحمللات الصربية هي شخصية « علي عزت ) » فقد اتهمه 
الصرب بالدعوة إلى « الأصولية الإسلامية 2١7)‏ وبالتخطيط لإقامة دولة إسلامية في البوسنة 
كنقطة انطلاق للسيطرة على يوغسلافيا وأسلمة البلقان ء ثم الانقضاض على آوروبا كلها . 
ولا أحد يفهم كيف يمكن لعلي عزت وشعبه الصغير الأعزل أن يقوم بهذه الأعمال 
الخارقة !! » ولكن عندما تكون الرسالة الإعلامية موجهة لجمهور جاهل متعصب قد تم 
برمجته بواسطة أجهزة إعلام تموّسّت بالتلاعب بعقول الجماهير » فان مثل هذا الجمهور 
لا يتوقف ليسأل نفسه هذا السؤال المنطقي . 

ولقد لاحظ الصحفي البريطاني « ميشاجليني » هذه المُمًارقة وأدهشه إفراد علي عزت 


(۱) يُستخدم اصطلاح « الأصولية » هنا بمفهومه الغربي ولكن لنا عليه تحفظ وتعليق سيتضح فيما بعد . 


۱۸ « الإعلان الإسلامي ( 


بكل هذا العداء والهجوم » فتناول هذه النقطة في کتابه « سقوط یوغسلافیا ۲۳۱ ء حیث 
قارن بين شخصیات رژساء جمهوریات الاتحاد اليوغسلافي قائلا : « إنه لو Ao‏ اتهام 
علي عزت بتهمة تنتمي إلى AST‏ من عشرین سنة مقضت  Ava)‏ اتهام جمیع رژساء 
جمهوریات یوغسلافیا الحاليين بثهم أكثر بَشاعة ؛ فلقد كان بعضهم ستالينيًا وبعضهم 
نازيًا دمويًا ء وکان آحدهم مراهقا عابتا . آما « سلوبودان میلوسفیتش » ( رئيس صربيا 
الحالي 1 فان ) ميشاجليني ) يخصه بوصف ١‏ المتعطش للدماء » .. 

ثم يضيف : « وكان هؤلاء جميعًا من الرفقاء الكبار في الحزب الشيوعي وقادته 
البارزين . أما اليوم فهم الذين شرعوا يتقاتلون ويتصارعون lod‏ بينهم لتحطيم 
يوغسلافيا وتقسيمها فيما بينهم » . 

ويمضي ميشاجليني قائلا : « أما علي غزت فهو الرئیس الوحيد الذي لم يكن شيوعيًا ء 
وهو الرئيس الوحيد الذي يتمسك بالديمقراطية » وهو الذي يُشرك معه في مجلس رئاسة 
الحكومة البوسنوية قادة من صرب البوسنة وکرواتھا ء فقد آثر علي عزت أن تكون حكومة 
اثتلافیة من المسلمین والأرثوذكس والكاثوليك » رغم أنه كان یستطیع أن یؤلف حكومته 
من أعضاء حزبه المسلم الذي فاز بالاغلبية المطلقة في انتخابات حرة . 

وود « ميشاجليني » أن عگ رى كان nS IPA‏ الوحيد الذي دافع يماس 
ملحوظ - أثناء المفاوضات التي أجريت عام ۱۹۹۱ - عن تحویل یوغسلافیا إلى « اتحاد 
كونفدرالي » .. و کان اقتراحه هذا - بشهادة مجموعة الدول الأوربية - هو الحل الوحید 
لاخراج یوغسلافیا من كارثة الصّدام المُسَلّح والوصول بها إلى طريق السلام . إلا أن هذا 
الحل قد رفضه « ميلوسفيتش » بصَلف » فقد كان اهتمام هذا الدكتاتور الدّموي مُرَكرًا 
حول فكرة إقامة ( صربيا الكبرى » تحت ستار ما سگاہ بالاتحاد اليوغسلافي الجديد . 


: ) انظر : « ميشاجلينى » فى كتابه ( سقوط يوغسلافيا‎ )۲( 
GLENNY ء‎ MICHA : The Fall of Yugoslavia .. London : Penguin 2 
.p 3 ۰ 
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ولم يَخظ هذا الاقتراح بما يستحقه من تدعيم من جانب cody‏ كرواتيا وسلوفينيا ؛ 
لابج فان فاو GU‏ تفر لا و dll alien‏ 
العنصرية للقوميين الصرب الذين کانوا يتهيأون للانقضاض على أشلاء يوغسلافيا ووضعها 
تحت الهيمنة الصربية المطلقة . 

لقد اتصل « ميشاجليني » بهؤلاء القادة جمیغا lily‏ معهم حوارات طويلة by‏ مواقفهم 
وأعمالهم » Seay‏ على أخلاقهم وشخصياتهم عن OP‏ وفحضهم بعين الصحفي الذ كي 
المتمرس » ومن تم جاءت آحکامه علیهم مُطابقة للحقيقة والواقع ؛ فهو يرى أن « علي 
عزت » كان دائمًا ولا يزال يتميّر بخشن نوایاہ تجاه الاخرین كما gay‏ یانسانیته . وهي 
صفات لم يَلْمَحها « ميشاجليني » في أي شخصية قيادية من زعماء یوغسلافیا . 

ولکن تمضي الحملة الدعائية الصربية الشرسة في تشویه الحقائق كاشفة عن أهدافها 
العدوانية البعيدة ؛ فقد كان الجیش الصّربِي قبل العدوان على البوسنة بعدة آشهر یرد 
آنشودة شعبية يتوعد فیها « علي عزت » بالقتل 4 حیث تقول الأنشودة : « ASS‏ يا 
علي عندما تقوم الحرب کما ذیح میلوس مراد . 

فهم يُشَبّهونَ علي عزت بالسلطان العثماني « مراد » الذي هزم الصرب في معركة 
کوسوفا » وجاء میلوس الصّربي ينحني آمام السلطان مسلمًا بالهزيمة ‏ فإذا به یغمد 
خنجره المسموم في صدر السلطان مراد فیقتله غدرا وغيلة . 

ولعلنا نستطیع أن نقترب من فَهْم شخصية « علي عزت » الحقيقية إذا استطعنا أن 
نضع هذه الاتهامات « المُمَؤلبة » Ble‏ » وإذا استطعنا أن نستبعد من آذهاننا تلك 
التعصبات المنكرة الموجهة ضد الاسلام والمسلمین ؛ ذلك OV‏ الرجل كان ضحيّة شوء 
فهم عمیق بسبب هذا كله . 

لقد cab‏ آنباء كارثة البوسنة في الاعلام العالمي طوال أربعة آعوام مضت » ومع ذلك 


(۳) انظر : صحيفة « lel‏ المسلمین ) الصادرة فى لندن ٩‏ ۲ نوفمبر۳ ۳۲۷5۰2۱۹۹ MUSLIM‏ «. 


) الإعلان الإسلامي‎ « Ye 


فنادرًا ما كنا نشاهد « علي عزت » في held‏ تصريح سواء في الصحافة الغربية أو في 
التلفاز » فإذا ظهر على شاشة التلفاز في نشرة الأخبار - لحظات خاطفة - نلمح إنسانًا 
مثقلا كأنه يحمل على عاتقه جبلا من الهُموم . ولكننا مع الوقت لا نملك إلا أن نعجب » 
كيف أنه لا dlp‏ قويًا متماسكا لم bag‏ . فقد عاش الکوارٹ التي تنقض على شعبه 
Bas,‏ وطتّه » وهو نفسه كان محاصرًا في مدينة سراييفو بمدفعية عصابات « الشتنك ( 
الصربية ء وِقَتَاصَيُھم يُحدقون بالمدينة على قمم الجبال المحيطة بها . 

وقد تحولت المدينة العريقة الجميلة - مع طول الحصار - إلى جحیم ؛ تقطعت فيها 
شرايينُ الحياة » فلا طعام ولا ماء ولا کهرباء ولا دواء ء وتحول « استاد » سراييفو الذي 
احتضن الألعاب الأوليمبية الشتوية یوما ما إلئ مقبرة GS‏ تضم GY‏ الضحايا من 
القصف العنیف المتواصل . 

و کان علي عزت يأمل أن بنهض المجتمع Syl‏ بواجبه في إنقاذ شعبه من العدوان › 
أو على الأقل برع عنه عظر lel‏ المفروض عليه » حتی یتعکن من الدفاع المشروع 
عن نفسه » ولکن طال انتظاره ولم کاواس اریمح آلدولي ولج یسم له بلح . 

إن علي عزت لم بعش فقط مأساة شعبه الدامية ولم حاصره مشاعر الاحباط المُتٌصل 
بسبب المواقف الدولية المتخاذلة فقط » وانما تجزم بالاضافة إلى كل هذا لمحاولات 
استهدفت تحطیم شخصیته وتفزیق نسیجه التّفسي وسَخق صلابته وشّموخه واعتزازه 
بفكره ودینه وشعبه » وللاأسف الشدید لم تكن تأتيه هذه المحاولات من قبل أعدائه 
الظاهرین من الصرب فحسب » وإنما جاءته أيضًا من خلال المفاوضات في آروقة قصر 
الأمم المتحدة في جنیف » وبواسطة خبراء في المکر السياسي والدبلوماسي من آمثال 
ی زارد کرو ولو ان ررق لی اوآ سب أن زرو 
« علي عزت » ينهار مُستسلمًا لضغوطهم یوقم على وثيقة نهایته ونهاية دولته وتحویل 
شعبه إلى شراذم من اللاجفین المُشَرّدِين . 

كانت وسائل الاعلام الغربية - رغم gabled‏ الملحوظ مع مأساة البوسنة - JEG‏ 
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موقفًا BU‏ لا تحيد عنه من « علي عزت » بصفة خاصة ء رغم أنه هو رئيس الدولة التي 
رقع علیها العدوان » ومن نم فهو صاحب القضية الم ركزية » ولکن شاءت وسائل الاعلام 
أن یظل « علي عزت » WE‏ بصوته وصورته ورأيه تماما عن مجریات الاحداث ‏ فإذا ذ کر 
اسمه فانما يذكر مجردًا من لقبه الشرعي کرئیس لجمهورية البوسنة المُتتخب من قبل 
الشعب . فهو فقط - عندهم - مجرد زعیم مسلمي البوسنة .. أي مجرد قائد لطائفة من 
الطوائف الثلاث المتحارية في البوسنة .. وهذا هو الانطباع الذي آرادت وسائل الاعلام 
أن تیه في عقول المشاهدین عن شخصية « علي عزت ) وعن قضية بلاده وشعبه 
باعتبارها قضية حرب أهلية لا قضية عدوان خارجي على شعب آعزل » وتکتمل دهشتنا 
للموقف العجیب الذي اتخذته وسائل الاعلام هذه نفسها من الصربي المتمرد « رادوفان 
کراجیتش » ۰ فقد دأبت وسائل الاعلام.علی إبرازه ey‏ في نشراتها الاخبارية شسمع 
المشاهدین صوته وثربهم صورته IG‏ کا اخ یی ومعتذرًا hel‏ عن 
بعض التجاوزات الطفيفة التي یره 2 م تاد الكبار تی 
مُدافعًا مرة UE‏ عن مليشياته TORN‏ کا ا الات 27 مستوّی عالٍ من 
الأخلاق والشرف !! مكتضلا مرة أخرى من بعض SME‏ الدموية التي تستفز الرأي 
العام زعمًا أنها من عمل المسلمين"أنفسهم لیستدروا Mag‏ عطف العالم عليهم .. بل 
أكثر من هذا عَقّد معه بعض مندوبي اللفاز OLS‏ مُحَططة وهو يتنقل كالطاووس 3 
أروقة الكنيسة الأرثوذكسية التي یعتز بها ويتحدّث عن الاثار البديعة التي تحتويها .. 
يتحدث عن عَرَاقة یا ومَجُد 5 ab ce‏ بعض قصائده الرومانسية ( التي 
يعرف أحد من أين أتى بها ومَن توجمها له إلى اللغة الإنجليزية ! ) .. أو يتحدّث عن 
الحقوق التاريخية للصرب في ار وش py Sate‏ الأصولية الإسلامية ( 
والمسلمین الدّخلاء الذين احتلوا البوسنة وطردوا منها الصرب - إلى آخره من هذه 
الخرافات والاً کاذیب . 

ویلاعظ SI‏ وسائل الاعلام كانت حريصة دائمًا على أن تخلع عليه لقب ١‏ الد کتور 
كراجيتش » .. ولم تذكر لنا أنه لقب BIZ‏ فالرجل لم يحصل على درجة الدكتوراه » 


( الإعلان الإسلامي‎ « vy 


وإنما هو طبيب أمراض نفسية كان ملحمًا بفريق كرة القدم .. ولم تذ کر لنا وسائل الاعلام 
أن « کراجیتش » هذا ليس مواطتًا بوشنویا أصیلا» وإنما هو صربي من جمهورية الجبل 
الأسود نزح منها إلى سراییفو بحتًا عن عمل مناسب لم يوفق في الحصول عليه في موطنه 
الأصلي OO‏ .. ولم SIF‏ لنا وسائل الإعلام أنه مَشئول عن الجرائم الوخشية التي ارتكبتها 
مليشياته ضد المدنيين المسلمين العزل في أنحاء البوسنة .. ولم SE‏ لنا أن وزير 
الخارجية الأمريكي السابق قد حدد اسمه مع مجموعة أخرى من مجرمي الحرب في 
يوغسلافيا وطالب عام ۱۹۹۲ بضرورة egy‏ أمام محكمة دولية لمحاكمتهم على 
جرائمهم التي تفتضح تفاصيلها البربرية يومًا بعد يوم » ويطارده OV‏ المجتمع الدولي في 
محاولة للقبض عليه وتسليمه إلى محكمة مُجرمي الحرب في « لاهاي »° . 

وقبل كل شيء لم تذكر لنا وسائل الإعلام شیّا عن سر جاذبية هذا Clas‏ العنصري 
حتى يكون موضع اهتمامها البالغ فی كل مناسبة وبلا مناسبة ! هنا يضع « مارك تومسون » 
يدنا على هذا الشر حيث يرى Of‏ هذا "الدع يفهم الرسالة التي يتطلبها الساسة الغربیون . 
وكان هو من جانبه حريصًا على إبرازها والتأكيد عليها في كل فرصة إعلامية متاحة : 

( إن اتفاقية وَقٔف إطلاق النار بين الأطراف التخاربة في البوسنة لا يحترمها آحد( ؛ 
OY‏ الكراهية العوقية عميقة الجذور بين الطوائف البوسنوية .. لا تحاولوا التدخل فأنتم لا 
تستطيعون عمل أي شيء إزاء هذا الششراع العزقي الحتمي إلا أن تما Vane‏ عنه .. لد من 
یط في هذا الصراع سيكون Gopal Cae‏ من جميع الأطراف .. ولن یخرج أحد من 
هنا Be‏ ) . 


. ) انظر : مارك تومسون فی كتابه « بيت من ورق‎ )٤( 
THOMPSON «< MARK.A Paper House: The Ending of Yuguslavia. London: 
Vintage: 1992 . p 331. 


)0( ثم إلقاء القبض عليه أخيرًا ء وبسبيل محاكمته . 
)٦(‏ سبلت الأمم المتحدة أن جمیع انتهاكات وقف إطلاق النار بين الصرب والمسلمين كانت تأتي من 
الجانب الصّربى دائمًا . 


علي عزت بيجوفيتش : فکرہ ومواقفه ۲۳ 


,]۵ ٘پک) "000ھ" 
في pa SCALA‏ اھ گوس ا des uti‏ سا ا 

نقد دان القات الأورييون بشدة الهُجوم الشرى le‏ سلوفینیا Wy Sy‏ وعڈدوا 
الصرب بالتّدخل العسكري إذا لم abd‏ العدوان فَأَوْقَمُوه . أما عندما أعلنت البوسنة 
استقلالها تن موقف الغربیین بلون جديد .. فهم یدون تعاطفهم مع مسلمي البوسنة 
الذي وَقَع عليهم العدوان opel‏ من ناحية » ولكنهم Op‏ باللوم على الحكومة 
البوسنوية من ناحية أخرى ؛ لأنها جلبت على نفسها المشاكل .. وهم بذلك یژرون 
للرأي العام سَبَب ۳ عن التدخل لإنهاء العدوان .. 

ويقارن ( مارك تومسون ) هذا الموقف المُخْرِي بموقف المحقق المُتَحَیر الذي 
تسيطر عليه فكرة مُشبقة عن al‏ امرأة سيئة الحظ تتعرض للاغتصاب ؛ فهي في نظره مُذّنبة 
بشكل أو بآخر وأنها هي التي جلبت مُصيبتها على نفسها بنوع من الاهمال ء فيما يعرف 
في المصطلح القانوني « المشار AS‏ بالاهمال )© . ۱ 

وهكذا شف سد اقا دي || بات kya‏ چا ابوس وین مزاعم 
« کراجیتش » التي تروج لها وسائل الاعلام . 

» تریض بالگذب‎ GIS اه‎ « : Sad مارك تومسون » رأيه في ليت‎ SH 
شعور بالحب أو الانتماء‎ Col ولکنه يرى في نفسه مسیح الثورة الصّربية القومية .. إنه لا يكن‎ 
. ) إلى البوسنة .. فهو لا يرى فیها سوی عقبة في طریق تحقیق حلم صرییا الکبری‎ 

eis هذا الرجل الشرير‎ Ob مارك تومسون ) في أوائل التسعينيات‎ ( By 
الفُرصة سوف يُجيل البوسنة الجميلة إلى حطام وأنقاض ودخان » وسيجعل من أشجارها‎ 
. ) وقد علدت بالفعل توقعات ( مارك تومسون‎ . Vis cot الخضراء مجرد مجذوع‎ 


. ۲۳۱ انظر : ) مارك تومسون ) » المصدر السابق » ص‎ (Y) 
. ۳۲۲۱ انظر : ( المصدر نفسه ) » ص‎ (A) 
. ۲۳۱ انظر : ) مارك تومسون ) » المصدر السابق » ص‎ (A) 


( الإعلان الإسلامي‎ « ۲٢ 


كانت هذه الشخصيات السياسية هي التّماذج السياسية التكدة التي فرض على « علي 
عزت a‏ آن یتعامل معها .. وکانت هنه الظروف المأساوية کلها جديرة Tb‏ تحطم Gh‏ 
الإجال » ولکن علي عزت ظل صامدًا متماسکا متوازن العقل صحیح النفس .. وهو مر 
يثير الدّهشة ويَئعث على التساؤل . ولکن ترول دهشتنا إذا حاولنا أن نتعمق في سيرة حياة 
الؤجل وفكره كما يتمثل في كتاباته » وعلى الأخص كتابه « الاسلام بين الشرق والغرب ) » 
فهذا الکتاب Gg‏ برژية داخلية UMS‏ لشخصية 4 لق this‏ الفكرية والاخلاقية . 

قَضَّى « علي عزت » فترات طويلة من حياته وَرَاءِ قضبان السجون الشيوعية - كما 
سبق آن كياح لمجرد af‏ سلم ساد سال کم piled‏ عن الفکر الاسلامي في 
مواجهة نظام استبدادي شمولي ملحد » وأنه يدعو إلى نظام ديمقراطي( ٩۱‏ مُخالفًا بذلك 
د كتاتورية الحزب الواحد . ولم يكن 9 علي عزت » من النوع الذي يُؤثر BEN‏ والتَّحَمّي 
على حساب مبادئه أو حریته . بل فعل ST one‏ من ذلك فأظهر الحماسة للماركسية 
حتی آصبح من قادة الحزب الشيوعي ‏ ولکن ما أن انهارت قبضة النظام حتی انکشفت 
حقيقته فعاد إلى طبیعته قوميًا عدوانيًا مثل الد کتاتور الشربي « سلوبودان میلوسیفیتش 4 ) 
ولکن « علي عزت » رجل من نسيج إنساني مختلف .. فهو عاشق للحرية الانسانية 
ویعتبرها أعظم هبة من الله » بل یعتبرها أمانة من عند الله ومستولية لا يمكن التفریط فیها . 
وسنری أن فكرة الحرية هذه من المحاور الأساسية المهمّة التي تدور علیها موضوعات 
کتابه « الاسلام بين الشرق والغرب ) . 

وقد عالج هذه الفكرة في أكثر من موضع بهذا الکتاب وانتهی من تحلیلاته إلى أن 
tl‏ الشمولیة يستحيل استمرارها في الوجود ؛ WV‏ تنظر إلى الانسان نظرة أحادية 
الجانب 8,284 على طبيعته المادية الحيوانية » فتصطدم بذلك بأعمق ما في طبيعته وهو 


Malcolm. Noel. Bosnia: A Short History- London: ) انظر : « نويل مالكوم‎ (Vs) 
Macmillan. 1994 . .م‎ 8 ۰ 


حيث يقول : إن إحدى gil‏ الرئيسة التي وُتجھت إلى « علي عزت » أنه يدعو إلى نظام ديمقراطي 
برلاني على اللُسق الغربي . 


علي عزت بيجوفيتش : فكره ومواقفه Yo‏ 


الجانب الروحي الإلهي فيه . وكأن « علي عزت » في ذلك الوقت المبكر كان يتنب 
بانهیار النظم الشيوعية قبل أن يبدأ الزلزال الذي اكتسحها ء على الأقل بعشر سنوات(۱٩)‏ 


ویکشف « علي عزت ) عن طبيعة العلاقة التي تربط ب بين السلطة المستبدة وبين نوعين 
من الناس يُسَمِيهم « الأتباع والهراطقة OM‏ فهناك علاقة توافق وانسجام بين الأتباع 
الذين يعشقون التبعية والخخضُوع » وبين السلطة التي تحب أن يكون لها أتباع مخلصون لا 
يسألونها Luly‏ يُصَمُقون لها ویستحسنون .. أما الهراطقة فإنه یتحدث عنهم كأنه يصف 
نفسه فيقول : ( إنهم أناس أشقياء يتطلعون دائمًا إلى شيء جديد .. قلیلا ما يتحدّثون عن 
الخبز ولكنهم يتحدثون كثيرًا عن الحرية .. يتحدَّثون عن السلام قلیلا وعن الشخصية 
الإنسانية کثیرا .. إنهم يرفضون فكرة أن الملك يمنحهم أجورهم .. ويعتقدون أنهم هم 
الذين يطعمون الملك .. هوّلاء مهاج عزنا OVE)‏ حون السلطة ولا تحبهم 
السلطة » . ثم يمضى قائلا : « في الأديان SLAY By‏ الأشخاص والسلطات والأوثان 
.. أما GLE‏ الحرية فانهم لا Oph‏ إلا الله » . 

ولد عاشق الحرية « علي عزت بيجوفيتش ) سنة ۱۹۲۵ م في مدينة « بوسنا كروبا ) 
في شمال غرب البوسنة وقد أصبحت هذه المنطقة أسيرة الاحتلال الصّربِي OM‏ . واسم 
عائلته « بيجوفيتش » معناه الحرفي « ابن عزت بك » » وكلمة « بك » CB‏ شرف مَوروث 
من الامبراطورية العثمانیة كان يمتح لمن قذُم خدمة مرموقة للدولة .و( علي عزت ) من 
أسرة مسلمة عريقة في تاريخ البوسنة » تعلّم في سراييفو والتحق بمدرسة تسى 
« جمنازيوم ) وهي مدرسة ثانوية كانت SS‏ منهجًا أكاديميًا على غرار المناهج الألمانية 
.. ويتميز النظام المدرسي فيها بالدّقة والصّرامة . 


(۱۱) انظر : علي عزت بيجوفيتش : الإسلام ب بين الشرق والغرب : ترجمة محمد يوسف عدس . ميونخ : 
مؤسسة بافاریا للنشر . والکویت : مجلة النور » ۱۹۹6 . ص ۲٥٢‏ - ۲۹ . 


. ۲۵۰ ۰ ۲٩۹ انظر : المصدر نفسه »> ص‎ (VY) 


5" « الإعلان الإسلامي ) 


في ذلك الوقت كانت البوسنة والهرسك EE‏ من مملكة تحكمها أسرة ليبرالية . ولم 
يكن التعليم الديني جزءًا من المناهج المدرسية . وكان « علي عزت » - وهو لا يزال شابًا 
el, - Eau‏ بأهمية أن یتعف على دينه ويقرأ فيه قراءة مستفيضة » فاتفق هو وبعض 
زملائه في المدرسة أن ینشئوا ناديا Ba cde‏ للمناقشات الدينية سئموہ ( ملادي مسلماني » 
أي « الشبان المسلمين » .. وكثير من زملاء « علي عزت ) وأصدقائه ينتمون إلى هذه 
الفترة المبكرة من حياته . 

تطوّرت جماعة « الشبان المسلمين » فيما بعد » فلم تقتصر في نشاطها على 
الاجتماعات والمناقشات وإنما امتدت إلى أعمال تعليمية وخيرية » وأنشئ بها قسم 
حاص بالفتيات المسلمات . واستطاعت Midd‏ الهحماعة - أثناء الحرب العالمية الثائیة - أن 
ّدم خدمات TB‏ في مجال إيواء اللاجتین ورعاية اليتامى والتخفيف من ويلات الحرب . 
وإلى جانب هذه الأنشطة تضكنت برامج الجماعة برنامجا إ ( بناء الشخصية » » وكانت 
عضوية الجماعة تجتذب ps LARVA Ye HE‏ مود ]كيفو » . ومن الثابت 
أن اتجاهات الجماعة وتطورها نحو التكامل والتضوج كانت نتيجة سعیھا المستمر 
لتحسين نفسها ء ومحاولة الاستفادة في عملها بالمعرفة التي تَوَصَّلت إليها من خلال 
تحليلاتها واجتهاداتها الخاصة ‏ إلى جانب تأثرها بأفكار أخرى جاء بها بعض الطلاب 
البوسنوبين الذين تعلموا في جامعة الأزهر بالقاهرة » وانّصَلُوا بمنظمات إسلامية هناك 
تَعَلّمُوا منها أن الاسلام ایمان وعمل .. دين ودنيا .. تفس حياة بقدر ما هو طريقة 
في التفكير .. وسنجد هذه الأفكار تتطور عند « علي عزت ) في كتابه ( الإسلام بين 
الشرق والغرب » حيث يُعالجها بمفهومه الخاص في إطار فلسفي OD‏ 

كانت مجموعة الشباب المتعلم « الدّينامي » الملتزم بفكر الاسلام وأخلاقياته 
تحفزهم رغبة قوية BLY‏ مجتمعهم وتخليص عقله من كثير من المعتقدات الخاطتة التي 
يدت عند ام تانق اسان القراة ا لبي البو الما 


(۱۳) انظر : المصدر السابق » ص ۲۸۷ . 


علي عزت بيجوفيتش : فکره ومواقفه ۳۷ 


وهي معتقدات سَکت عنها رجال الین الرسمیون أو سَاهَمُوا في ترویجها لقلة فقههم في 
الدين . وبسبب ذلك ولأسباب أخرى تتعلق بعجزهم عن مواجهة تطورات الحياة الحديثة 
بالفهم والمعالجة المستنیرة » كانت dhe‏ « علي عزت » وضخبته بعلماء الدین الرسمیین 
صلة محدودة يَشُوبھا شيء من عدم الثقة . 

ولکن تبن للشبان المسلمین فیما بعد أن بقاءهم واستمرار نشاطهم لن یتحقق إلا |ذا 
كانت لهم مظلة رسمية تحمیهم من مظنة أهل الشوء والسلطان » فاقتربوا من « جمعية 
العلماء » وشجُعهم على ذلك الشیخ « قاسم دوبراشا » ( الذي توفي سنة ۱۹۷۹) ۰ وظل 
« علي عزت » محتفظًا By‏ ذات طابع عملي « برجماتي » مع « جمعية العلماء » وإن 
E 8 9+‏ أن يا لشبوعي كانت 

ند اکس هذا على بر د هکرس ات حيث يقول : 
) إن کاک من الڈین والثورة پولدان في مخاض من لالم والمَعَاناة 6 وتدوم حياة الدین 
والثورة بدوام التضال والجهاد... حتی إذا تحققا یبدا آلموت يتسب إِلیھکا۔. ذلك OY‏ 
الدين والثورة - في مرحلة تحققهما في الواقع العملي - يُقيمان لهذا الغرض مؤسسات .. 
وهذه المؤسسات هى نفسها التى تقضى عليهما فى نهاية ا فالمؤسسات الرسمية 
لا ثورية ولا هی دينية !“لي آما جماعة « الشبان المسلمین » فکانت منظمة عفوية 
ee‏ ظلت على مه الأيام مجالا متطوژا یتدرب فیها آجیال من الشباب المسلم وینتون في 
إطارها قُدراتهم الفكرية والعملية . 

احق « علي عزت » بكلية القانون في جامعة سراییفو وظل مستمرًا في عضویته بلجنة 
الشبان المسلمین . وفي إبريل ۱۹۱ استولی جيش ) هتلر » على یوغسلافیا Jeb‏ فیها 
مکان الملكية جمهورية فاشية یحکمها الکروات . و کانت جمعية الشبان المسلمین تلتزم 
بسياسة خاصة تحدم على أعضائها الالتحاق بحركة « الاستاشا النازية » الموالية لألمانيا 


)£ ۱) انظر المصدر نفسه » ص 2١١5‏ ۱۱۵ . 


( الإعلان الإسلامي‎ « vA 


الهتلرية . ولهذا السبب عندما تقدّموا للسلطات الجديدة لتسجيل جمعيتهم رفضت 
السلطات طلبهم . 

وتتضح حيوية هذه الجماعة في اتجاهها نحو تعميق فكرها ورغبة أعضائها في 
الانفتاح على الفكر العالمي » فكانت لهم خطط منظمة لتعليم اللغات الأوربية » وقد 
اشتملت قراءاتهم على مؤلفات « محمد أسد » في الإسلام باللغة الألمانية ضمن قراءات 
أخرى كثيرة . وكان من عَادتھم أن يجتمعوا ليقرأوا ee‏ ما يجري على الساحة من 
تطورات في أوضاع العالم الإسلامي . ومن خلال كتابات « محمد أسد » عَرَفوا کثیرا عن 
الحركة الإسلامية في باكستان » وكانت تحمل في طياتها أملّا في وقت من الأوقات ء 
وقد أشار إليها « علي عزت » في کتابه « الاسلام بين الشرق والغرب » وتعرّض لجوانبها 
الشابية بالتقد مفصّلا في كتابه « الإعلان الإسلامي )(۶') . 

انتهت الحرب العالمية سنة ۱۹4۵ وخرج « جوزيف بروزتيتو ) وحزبه من الحرب 
لیعلنوا سيطرتهم على السلطة ء ويُوّسّسوا النظام الشيوعي في يوغسلافيا .. وخوکم قادة 
المسلمين البارزون وأعدم كثير منهم .. وتم اعتقال ألفين من أعضاء جماعة الشبان 
المسلميج = عدد منهم إلى معسکرات العمل GLE‏ دون محاكمة » وخوکم 
البعض الآخر مُحاكمات صُورية ثم وضعوا في السجون . 

aa a,‏ وتران انامه تشه اد رش می ارو ما ب ونا 
( مجاهد ) » وسعی بعضهم للحصول على تدریبات عسكرية تحسّبًا أن تقوم السلطات 
الشيوعية بتصفیات جسدية جديدة بين المسلمین . وفي سنة ٩‏ ۹4 ۱م انقض علیهم « تیتو » 
مرة أخرى بقسوة أشد . ولیس واضکا تماما إذا كان علي عزت قد اعتقل في التطهیر الأول 
و Ul‏ » ولکن الثابت fo af‏ مسجوئا حتی آفرج عنه سنة 4 ۱۹۵م وکان عمره في کا 
الوقت Zand‏ وعشرین lle‏ 

عمل ( علي عزت » بعد خروجه من الشجن محامیا متخصضا في القانون التجاري 


ره ۱) انظر : علي عزت « الاعلان الاسلامي » » الجزء الخاص بباكستان في الفصل الثالث . 
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لدی إحدى الشرکات . وفي غضون ذلك شات ونه وبین « حسین دوزو ) صداقة . 
وكان « حسين دوزو ) قد تخرج في جامعة الأزهر key‏ الحكومة اليوغسلافية رئيسًا 
لجمعية العلماء . وكان حريصًا من جانبه على أن يقيم حوارًا بين العلماء وبين المثقفين 
المسلمین . وقد اب لعلي عزت من خلال هذه الات اتا مقالانه في مجلة الجمعية 
المسگاه « تاكفين » خلال عقد الستینیات وأوائل عقد السبعینیات . 

فتناول في مقالاته موضوعات في الثقافة والأخلاق والنهضة من منظور إسلامي ء 
مستخدما في مقالاته اسمّا مستعارًا یتکون من ثلاثة حروف (ل . س . ب ) وهي الحروب 
IU‏ من آسماء lS) all‏ وساینا ویکر) . و کان Ligh‏ الانفتاح علی جمعية العلماءآهمية 
کبری .. فقد استطاع إيصال فکره إلى خمسین آلف مسلم من قراء المجلة . 

وفي سنة ۸۱ م قام ابنه « بكر ) بجمع سلسلة من مقالات أبيه في ES‏ وضع له 
عنوانا هو « الاعلان الإسلامي ) . وقد آثار هذا الکتاب ضجة اعلامية كبيرة في يوغسلافيا » 
واستغل استغلالا ظالعا ضد مرا و اة ان See Oa‏ وت لتحریض الغرب 
عليه وعلى دولة البوسنة والهرسلت بضفة ام 

في أوائل الثمانينيات كان يُسيطن علی یوغسلافیا مجموعة من غلاة الشیوعیین 
والقومیین المُتَعصّبين هالهم إحياء الفکر الاسلامي والعقيدة الاسلامية في البوسنة »› 
فأخذوا هيعون المسرح لعملیات قمع تستهدف وقف نمو شعبية العقيدة الاسلامية بين 
السکان المسلمین(" ٩‏ . فکان أول ما فعلوه أن جاءوا بشيوعي من بين المسلمین() هو 
( درویش شوسیتش ) DARVIS SUSIC‏ ۰ وشجعوه على الکتابة ضد الحر IS‏ 
الاسلامية في صحيفة تُسگٌی OSLOBODJENIE‏ فاخترع حكاية tails‏ زعم فيها أن 
بعصا من رجال الدّين المسلمين كانوا یتعاونون مع عصابات الأستاشا ( الكرواتية - 


. ۲۰۸ انظر : « نويل مالكوم » المصدر السابق . ص‎ )١٦١( 
النسبة إلى الإسلام هنا مجژد صفة قومية لمسلمي البوسنة تمييرًا لهم عن الكروات والصرب وإلا فان‎ (VV) 
. المسلمين ينحدرون من عناصر سلافية شأنهم في ذلك شأن الصشرب والكروات‎ 


۳۰ « الإعلان الإسلامي ( 


الالمانية ) النازية حلال الحرب العالمية الثانية . نک صحيفة ( الجمعية الاسلامیق) 
PREPOROD‏ ردت عليه بهجوم عنیف فنّدت فيه قصته الملفقة » فجاء شیوعیون 
آخرون لِمُنّاصرته وتعزیز الحملة الدعائية التي بدأها .. من هؤلاء البروفسور « فؤاد محیتش » 
من جامعة سراییفو » ثم دخل المعركة کبیرهم « حمدي بوجیراتش » 11۸1۷1۳11۸ 
POZDERAC‏ وهو آعلی قيادة سياسية في الحزب الشيوعي بالبوسنة فشن سلسلة من 
الهجمات الخطايية على ما سكاه « الجامعة الاسلامية » . وفي غضون هذه الحملة 
الاعلامية الشرسة oy‏ الاجراءات القمعية ضد daw‏ الاسلامية وانعقدت محکمة 
١‏ سراییفو » سنة ۱۹۸۳ لمحاكمة ثلاثة عشر من المثقفین الاسلامیین اتهموا جميعًا 
بالتمرد والقيام بأعمال مضادة للثورة ( والمقصود الشيوعية والنظام الشيوعي  )‏ و کان من 
بين المتهمین « علي عزت » وثلائة أعضاء في جمعية الشبان المسلمین کانوا قد عارضوا 
هجوم الشیوعیین على الاسلام في بداية الحکم الشيوعي بعد الحرب العالمية الثانية » فلم 
ينس النظام هذا الموقف وساقه تهمة ضدهم في المحاكمة » ذلك إلى جانب اتهامهم 
یاحیاء نشاط منظمة إرهابية ( ایم یں han‏ ری 

Ll‏ « علي عزت ) فقد انفرد بتهمة آشد غلظة من الجميع + حيث ژجهت إليه تهمة أنه 
دعا إلى إقامة نظام ديمقراطي على غرار الديمقراطية البرلمانية الغرییة(٩‏ . وکان آکبر 
دلیل ضده هو OLS Gai‏ « الاعلان الاسلامي» ء الذي وصفه وكيل النائب العام بأنه « 
منفستو إقامة دولة إسلامية في البوسنة مقتصرة على المسلمین ) . 

و کاو وس سك وش هس ۱3/۳ ٠‏ وشح لأصدقاء المتهمین 
وأسرهم بحضور الجلسة الأولى ثم استكملت المحاكمة بعد ذلك في جلسات سرية 
سريعة . ويذكر الذين حضروا الجلسة الأولى أن « علي عزت » قام للدفاع عن نفسه ء فلم 
کر أنه lps‏ كتاب ١‏ الإعلان الإسلامي » وأنه مستول عن محتوياته » وأن الكتاب لا 
يوجد فيه إشارة واحدة إلى إقامة دولة عرقية مقصورة على المسلمين في البوسنة كما يزعم 


(۱۸) انظر : « نويل مالكوم » » المصدر السابق » ص ۲۰۸ . 
(۱۹) انظر : « نويل مالکوم » » المصدر السابق » ص ۲۰۸ . 
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ممثل الاتھام .. بل إن الکتاب لیس فيه أي ذ کر للبوسنة أو یوغسلافیا على الاطلاق(۲۹ . 
وأكد « علي عزت » في دفاعه أن الکتاب Eds‏ بمشکلات المسلمین بصفة عامة وموجه 
إليهم .. وأنه من شأن المسلمین الخاص في البلاد التي OSE‏ فیها الأغلبية اظ مرخ 
الشکان أن یختاروا - إذا شاعوا - نظامًا إسلاميًا للحکم » ولا Reet‏ عندئذ أن تتدخل 
الدولة الغربية ضد هذه الرغبة . غير أن المحكمة لم تلتفت إلى هذا الدفاع وأعلنت 
أحكامها ( الجاهزة ) بالسجن على المتهمين مددًا تتراوح بين خمسة إلى خمس عشرة 
سنة » ثم حفضت إلى (حدی عشرة سنة بعد اطلی 

ولکن علي عزت لم یقض هو وصحبه من هذه المدة سوی ستة آعوام فقط » حيث 
استؤنفت المحاكمة مرة أخرى سنة ۱۹۸۹ فبرآتهم المحكمة وردّت إليهم اعتبارهم . 
كان ذلك بفضل جهود منظمة تسمی « منظمة التنسیق اليوغسلافي لحقوق الانسان CC‏ 
فقد تبثت القضية وشکلت لجنة لتقصي الحقائق والاتصال بالشهود » وانتهت إلى وضع 
تقریر مُفَصَّل آثبتت فيه الحقائق التالية : 

ولا : أن المحاکمة FEF ok COAST‏ تمه ناسحا کمات 
الستالينية اج 

انیا : أن تلفیق المحا کمة قد تم بواسطة عناصر كثيرة منها : التُحقيق البوليسي بدلا 
من التحقیق القضائي ء والحد من حقوق المتهمین في الدفاع عن آنفسهم ء وسرية 
المحا کمة » وتشویش الرأي العام بشکل تام ء وتلفیق الأدلة » وتزویر شهادة الشهود الذين 
اعترفوا بأنهم لُقّوا أقوالا من قبل رجال الشرطة وتعژضوا لتهدیدات إرهابية إذا لم يُدْلوا 
بهذه الأقوال أمام المحاكمة . 

» أن الذين كانوا وراء المحاكمة هم « برنكو میکولیتش » و « حمدي بوجيراتش‎ : WE 
وهما راس النظام في البوسنة في ذلك الوقت » وكان المنظم المباشر لهذه المهزلة هو‎ 
ا‎ ss Sas وو‎ 


(۲۰) انظر: محمد موفق الأرناؤوط في كتابه « الإسلام في يوغسلافيا ) ء ص ۰۲۳۸ ۲۳۹ . 


۳۷ « الإعلان الإسلامي ( 


عندما خرج « علي عزت » من السجن بدأت حياته صفحة جديدة ومرحلة جديدة من 
مراحل الجهاد . فقد كان دوره في المرحلة السابقة هو دور المفکر الثاثر .. ر+ 
الأخلاق والمواقف وداعية )355 والديمقراطية . ولکنه آصبح الان آمام خيرات جديدة 
تمر بوطنه وأمام مخاطر تلوح في GW‏ تستهدف شعبه » وکل ذلك یتطلّب دورا قياديًا 
سياسيًا لمواجهة هذه المخاطر . لقد انهار الاتحاد السوفيتي واجتاح الزلزال أوربا الشرقية › 
وتحققت توقعات « علي عزت » بانهيار النظم الماركسية الاستبدادية » وبرزت من أنقاض 
هذه النظم نزعات قومية شرسة وتَعَصّبات عرقية عدوانية كانت مكبوتة » وظهر على 
مسرح السياسة اليوغسلافية شخصيات من كبار قادة الحزب الشيوعي فإذا بولائهم 
الحقيقي لا للمبادئ ولا ليوغسلافيا » ولكن لمصالحهم الخاصة ولانتماءاتهم القومية 
الضيقة ومیولهم العنصرية « الفاشية )ء قادة أساليبهم انتهازية غوغائية ء تمرّسوا خلال 
العمل الحزبي بالكذب والكيد والتامر ء یتحدئون أمام الجماهير عن نظافة اليد وأيديهم 
ملوثة clay‏ الأبرياء » يُظهِرون البراءة علی شاشات التلفاز by‏ الخفاء Oy SE‏ المجازر 
الوحشية Op,‏ الح ركات ال00 gladly‏ انت وف هذا المتاخ المضطرب صعد 
نجم « سلوبودان میلوسیفیتش » رئیشا لجمهورية صربيا ثم رئيسًا للاتحاد البوغسلافي 
الجدید المزعوم » بعد انضمام جحي ۷۳9۳/۹۳۳4 ستیلاء على ١‏ کوسوفا 0 . كان 
روساء جمهوریات یوغسلافیا ( سابقا ) یجلسون معًا للتفاوض على شکل الاتحاد 
اليوغسلافي الجدید » ولکن كان بعضهم یُضیر الانفصال مثل رئيسي کرواتیا وسلوفینیا 
أما « ميلوسيفيتش » فکان يتآمر ضد الجمیع في سبیل إقامة دولة صربيا الکبری . 

ویتژو « نويل مالکولم » انهیار يوغسلافيا إلى عاملین آساسیین ؛ أَوّلهما : ظهور مثل 
هذه الشخصیات على المسرح السياسي ‏ وثانيهما : توجهات قادة الصرب وعلی رأسهم 
« میلوسیفیتش » » ففي غمار الأزمة الاقتصادية الخانقة التي أغرقت یوغسلافیا في الدیون 
الخارجية شرع الضرب یوجهون آموال الدولة لعلاج المشکلات الصناعية الخاصة بصربيا 
على حساب الجمهوریات الأخرى . وكانت هذه ST‏ ضربة وجهت إلى يوغسلافيا 
وت إلى زعزعتها .. وأشْعَرت الجميع بالصورة التي سیکون علیها هذا الاتحاد إذا استمر 


علي عزت بیجوفیتش : فکره ومواقفه ۳۳ 


قائما . فقد بدأت تظهر على السطح مخططات « صرییا الکبری » تحت ستار « الاتحاد 
اليوغسلافي الجدید ONG‏ 

لم يكن إذن « المسلمون الأصوليون ) هم الذین يُهَدّدون الوحدة في یوغسلافیا » ولم 
يكن « علي عزت ) وكتابه المُفتری عليه هما الخطر الذي Ag‏ يوغسلافيا » فالخطر 
كامن في الأطماع القومية الصربية والرغبة المرضية في القوة والسلطة والتوسع على 
حساب الآخرين كما يمثله رجل عُنصري مثل « ميلوسيفيتش » » وسنرى أن « علي عزت ) 
المتهم ) بالأصولية والانفصالية » كان هو وحده الحريص على وحدة ( يوغسلافيا ) وقد 
سعى للحفاظ على إقامة وحدة فيها على أساس ديمقراطي جديد » وكان مخلصًا في 
حرصه وسغيه » وكان متحمسًا لذلك بشهادة المراقبين المحايدين"" . فقد كان « علي 
عزت » يدرك بثاقب فكره أن هثاك" ماب موضوعية تجعله يخشى أن Gop‏ تمزق 
يوغسلافيا إلى مصادمات قومية دا صا AIRS‏ ات گوںکون له AN bel‏ 
على التركيبة القومية في البوسنة نفسها » حيث يمتزج المسلمون والصّرب والكروات في 
نسيج دولة البوسنة ويتداخلون جميعًا في أنحائها . وأمام هذه المخاطر المتوقعة رأى 
« علي عزت » ضرورة آن يكون للمسلمين دور في محاولة إيقاف تدهور الأوضاع في 
یوغسلافیا والعمل على منع التفجر العرقي من الانطلاق . ولم يكن يرى في القیادات 
الشيوعية البوسنوية من هو مؤهل لقيادة المسلمين في هذا الطریق ؛ لأنهم کانوا من نفس 
طينة زملائهم في بلجراد وزغرب انتهازیین لا خلاق لهم . وکان المسلمون من ناحية 
آخیری یتطلعون إلى عهد جدید بعيدًا عن هيمنة القیادات القديمة التي تعاونت مع النظام 
السابق » وساهمت في تجفیف منابع عقيدتهم والغاء هويتهم . فأنشأ علي عزت « حزب 
العمل الديمقراطي » وخاض به انتخابات البوسنة فهزم به الحزب الشيوعي وغیره من 
lp‏ الأحري » Sy)‏ رئاسة جمهورية البوسنة فهزم به الحزب الشيوعي وغیره من 


(۲۱) انظر : « نويل مالکوم » » المصدر نفسه . 
(۲۲) انظر : « نويل مالکوم » » المصدر السابق » ص ‏ ۲۲ . 
وانظر أيضًا : « ميشا جليني » في کتابه « سقوط یوغسلافیا 4 ء ص ۱۵۳ . 


ای « الإعلان الإسلامي ( 


GAY Ole‏ وتولی رئاسة جمهورية البوسنة في نوفمبر 1۹۹۰م في ذلك الوقت 
كان التوتر قد بلغ آشده بين صربیا من ناحية وبين سلوفینیا وكرواتيا من ناحية آخری 
لدرجة أن « میلوسیفیتش » كان قد فرض ضرائب على البضائع المستوردة من 
الجمهوريتين في أكتوبر من السنة نفسها . واستطاع « میلوسیفیتش » أن یضع يده على 
قذر کبیر من ميزانية یوغسلافیا آنفقه على صربيا وحدها . وهکذا في الوقت الذي كان 
يُعلن فيه تمسکه بالاتحاد اليوغسلافي ويُّهَدّد كل من يعمل على تغيير صيغة هذا الاتحاد 
إلى صيغة أخرى أضعف منها . في الوقت نفسه كان « ميلوسيفيتش » يؤكد بعمله تخريب 
دستور الاتحاد ؛ فقد ألغى مجلس « كوسوفا » كما ألغى تمثيلها في مجلس جمهورية 
الاتحاد اليوغسلافي في يونيه be . "1۹٩ ٠‏ بأنه لم يكن في ذلك الوقت يملك هذه 
الصلاحية » ولم يكن Lady‏ لمجلس اتحاد الجمهوريات » بل إنه تحدّى رئيس المجلس 
وأعلن في ۱۹ مارس ۱۹۹۱ أن صربيا لن تخضع بعد الیوم لمجلس اتحاد الجمهوريات » 
وذلك OY‏ رئيس الاتحاد رفض قبول ظلبه بفرض حالة الطواری لقمع مظاهرات الطلبة 
التي خرجت تعارضه وتهتف بسقوطه . وقام ( ميلوسيفيتش ( بتصعید تحدياته ضد 
کرواتیا والبوسنة » حيث قام بتحريض ١‏ كرايينا » ( وهي جيب صربي في داخل كرواتيا ) 
على التمرد ضد حكومة كرواتيا وأمدهم بالسللاح . وَأَوْعَرَِلِى عملية « رادوفان کراجیتش ) 
في البوسنة » فأعلن حزبه في gle‏ ۱۹۹۱ أن المناطق المجاورة لكرايينا في شمال البوسنة 
سوف تنفصل عن البوسنة لتكوّن مع « كرايينا ) جمهوريةً صربيةٌ مستقلة؟") . 

وإذن فلم يكن « میلوسیفیتش » Ere‏ على الاطلاق بوحدة يوغسلافيا » وإنما كان 
LES‏ لإقامة صربيا الکبری التي تهيمن على الجميع . وكانت هذه هي الأسباب 
الحقيقية وراء انهيار الوحدة اليوغسلافية وتخوف الجمهوريات الأخرى من البقاء في 
ale‏ سرن تخعمه ۵ کتاتوریا رة 


(۲۳) انظر : « نويل مالکوم ) » المصدر نفسه » ص 4 ۲۲ ۰ كانت کوسوفا من قبل معتبرة وحدة سياسية 


(۲4) المصدر نفسه » ص ‏ ۲۲ . 


علي عزت بيجوفيتش : فكره ومواقفه o‏ 


ومن ثم وضع « علي عزت » مشروعًا بحل وسط ينهي الأزمة ويمنغ dB‏ الموقف 
المتدهور » واستطاع أن يقنع ١‏ جليجوروف ) رئيس جمهورية مقدونيا بالوقوف إلى جانب 
هذا المشروع » حيث تقدما به في اجتماع رؤساء جمهوریات یوغسلافیا سنة ۱۹۹۱م . 

ويتضمّن المشروع النقاط التالية : 

أولا : أن تتحد جمهوریتا الصرب والجبل الأسود في اتحاد فيدرالي خاص بهما . 

ثانيًا : أن تتحد جمهوریتا کرواتیا وسلوفینیا في اتحاد كونفدرالي خاص بهما . 

. أن تتحد جمهوریتا البوسنة ومقدونیا في إطار اتحادي یتفقان على صيغته فيما بعد‎ : BE 

رابعًا : إيجاد إطار يوغسلافي موحد يضم هذه الاتحادات الثلاثة بحيث تتمتع جميع 
الجمهوريات فيه بالسيادة والاستقلال بطريقة متكافقة . 

وبذلك يضمن المشروع بقاء الكيان اليوغسلافي ويحقق رغبات الجمهوريات فيه 
بدرجة من الاستقلال والسيادة ot‏ الجميع .. وقد حظى هذا المشروع بتأييد 
المجهوفة الأروية , 

ويُعَلّق « ميشا جليني » على هذا قائلا : « لقد كانت خطة « علي عزت » 
و « جلیجوروف » هي الحل الوحید لازمة یوغسلافیا التي كان یمکن أن تنهي الصراع 
المشتعل بطريقة سلمية » ولکن ‏ میلوسیفیتش ) رَفَضَھا بَلّف من أول وهلة ودون أي 
مناقشة » كما أنها لم BAS‏ بما كانت تستحقه من اهتمام وتأیید من جانب ( توجمان ) 
رئيس کرواتیا » ولا من جانب ( کوتشان ) رئيس سلوفییا ۲(" . 

كانت أخطاء هؤلاء الرؤساء الثلاثة وطموحاتهم القومية بالاضافة إلى تعطش 
( میلوسیفیتش » خاصة إلى سفك الدماء والهيمنة » كانت هي eos‏ الحقيقية التي 
ات إلى انهيار يوغسلافيا سريعًا » وهي التي جلبت الكارثة على البوسنة التي دفع 
المسلمون دون غيرهم ثمنها غاليًا . ولم يكن « علي عزت بيجوفيتش » ( المسلم 


. ۱۰۳ انظر : « ميشا جلينى ) » المصدر السابق » ص‎ )٢٢( 


۳۹ « الإعلان الإسلامي ) 


هیقر کل هل الکوارث Gy pally‏ ولکنه كان هو وشعبه ضحیتها 
البريئة OL.‏ « علي عزت ) الذي یمن يإمكانية التعایش بين جمیع المواطنین رغم اختلاف 
دياناتهم وقومياتهم في إطار وحدة وطنية قائمة على الديمقراطية والحرية الدينية » هو الذي 
رفض تقسیم البوسنة على أساس ديني عرقي » والجبابرة الذين اتهموه « بالأضولية )0 
والتعصب الديني والتطرف هم الذين حاولوا بعد ذلك إرغامه على قبول دولة مقتصرة على 
المسلمین مطهرة Be‏ ودينيًا » لقد حارب الصرب المسلمین واستولوا على ۷۰ Zo‏ من 
آراضي البوسنة ودبّروا لهم المذابح الوحشية ومعسکرات الابادة والاغتصاب لكي 
یستأصلوا شأَفتهم من البوسنة + فلما حفقوا في ذلك لجا إلى تقسیم البوسنة إلى ثلاث 
دویلات على أساس ديني ؛ دولة صربية أرثوذكسية » ودولة كرواتية كائوليكية ودولة 
مسلمة » ولا ينبغي أن تغیب هذه الحقائق الدامغة عن نظرنا NST‏ 

في يوم ١5‏ يونيه ۱۹۹۳م »في قصر الأمم المتحدة بجنیف وجد رئيس صربيا 
ورئيس كرواتيا أن خطتهما في تقسیم البوسنة قد تبنتها الامم المتحدة فيما يُعرف باسم 
( خطة فانس - أوين ) . وهي حطة تُکافئ المُغتدي على تُدوانه ء وتكرس الاستيلاء على 
الأرض بالقوة > By‏ عمليات اقتلاع السكان المسلمین من أراضيهم وممتلكاتهم 


yy)‏ الأصولية ) ترجمة للمصطلح الغربي Fundamentalism‏ ولهذا المصطلح تاريخه ومبرراته في 
إطاره الثقافي الغربي وليس له ما يُوازيه في إطار الثقافة الإسلامية » وليس هنا مجال للتفصيل في ذلك . 
وأكتفى بأن شير إلى أن الوصف بالأصولية يستدعي إلى ذهن القاری أو السامع التّفور والكراهية . 
وقد أصبح هذا الوصف في الآونة الأخيرة مقصورًا على الإسلام والمسلمين بل تحول إلى قالب واسع 
ع ليشمل كل ما له صفة إسلامية حتى ولو كان اسم شخص . فالشيوعيون الملحدون في البوسنة 
lb!‏ عليهم الصرب صفة الأصوليين جرد أن لهم أسماء مسلمة » وتعليم أطفال المسلمين أداء الصلاة 
( أصولية إسلامية ) . وما LB‏ له حمّا أن كثرة من المثقفين أو أدعياء الثقافة قد استعاروا هذا 
المصطلح وأقحموه إقحامًا على اللغة والثقافة العربيتين فأصابوهما بالتلوث » ؛ ذلك لأن الأصل 
والأصالة وكل مشتقات الكلمة سواء في اللغة العربية الفصحى أو العامية تشير إلى ما هو أصيل 
وجميل في الفکر والأخلاق والسلوك . ولكن ابتليت مجتمعاتنا العربية بطائفة من الكتاب ا حمقی أو 
ا حاقدین لا يعنيهم نقاء اللغة الشاعرة ء ولا صفاء الهوية الثقافیة لشعوبهم Ely‏ يهرولون خلف کل 
بدعة غربية حتى ولو Cele‏ من صنادیق القمامة . 


علي عزت بیجوفیتش : فکره ومواقفه ۳۷ 


وحقوقهم الانسانية المشروعة۲۲۳ . 

ولکن « علي عزت » رفض هذا التقسیم وغادر الاجتماع متوجهّا إلى « کوبنهاجن ) › 
حيث کان وزراء خارجية المجموعة الأوربية مجتمعین فقال لهم : ١‏ الان وأنتم لا تریدون 
أن تتحملوا مسغولیة رڈ العدوان على دولة البوسنة فهل تسمح دولكم بأن نشتري السلاح 
للدفاع عما تبقى من أرض البوسنة ؟ » فنظر الوزراء بعضهم إلى بعض وقالوا We GIS‏ 
من المعنى كعادة السياسيين المحترفين عندما يُواجهون أسغلة محرجة . 

ثم خرج « نلز هلفج بيترس » وزير خارجية الدنمارك ورئيس الاجتماع ليفسر الموقف 
أمام الصحفيين حيث قال لهم : « لقد قلنا لوفد حكومة البوسنة إننا نرى أن رفع الحظر عن 
الأسلحة ليس She‏ سلما .. ولکن الا الهجموعة الأورنية ما في وسعها لمساعدة 
المسلمين للحصول على تسوية ale‏ 

ويُعلّق « إد فوليامي » على هذه العبارة المطاطة قائلًا.: « ولم یعرف أحد منا ماذا يعني 
الوزير بالتسوية السْلمية 0 ١‏ 

ولکن « علي عزت ) Bye‏ حینذاك آنه لا أمل للمسلمین في إنصاف gh‏ من دول 
آوربا ولا من الأمم المتحدة التي تُھیمن علیها هذه الدول » فاعتزل المفاوضات العقيمة 
وعاد إلى « سراییفو » وقد أيقن أن المسلمین یقفون وَحْدّهم في معركة حياة أو موت » 
وعلیهم أن يشقوا طريقهم بما يتوافر لديهم من سلاح مهما كان قليلًا . ويستمر مسلسل 
المأساة البوسنوية » ويبقى « علي عزت » في وسط العاصفة مع شعبه الأعزل صامدًا 
مجاهدًا محتسبًا ء لا أمل إلا في وجه الله ونصر من عنده . 


وليس هنا مجال للإفاضة في تطورات الحرب البوسنوية فقد حصصنا لذلك كتاًا 


( انظر : « إذفوليامى‎ )۲۷( 
Ed Voliami. Seasons in hel.. London : Simon and Schuster . 1994 . .م‎ 229 ۰ 
. ۱۹۹۲ عدد ۷ أغسطس‎ » « the Gurdian « ) انظر : » صحيفة الجارديان البريطانية‎ (YA) 


(۲۹) انظر : اد فوليامى » المصدر السابق » ص ۳۰۰ . 


۸ ۳ « الإعلان الإسلامي ( 


منفصلا - گیا سيق أن أشرنا - وانما یعنینا هنا أن ذو كن على الحقائق التالية : 

أولا : أنه قد بدا واضححا أن الافتراءات الموجهة إلى « علي عزت » بالتعصّب أو ما 
ai gba}‏ ( الأصولية الإسلامية » لا أساس لھا من الصحة ء وإنما Sh‏ التعصب والإرهاب 
والعنصرية من الأطراف الأخرى المعادية لتوجهات علي عزت في الديمقراطية وحقوق 
الانسان وحرية الشعوب.. 

ثانيًا : أن « علي عزت » لا یسعی لاقامة دولة في البوسنة مقتصرة على المسلمین خالية 
من الأديان والعناصر الأخرى من الشرب والکروات . فمثل هذه الدولة العنصرية لا و جود 
لها في کتابه « OEY‏ الاسلامي » كما زعموا ء ولا في برنامجه الحزبي الذي خاض به 
الانتخابات واختاره شعب البوسنة على Aad‏ لا ورد فيه رئیشا لجمهورية البوسنة والهرسك » 
ولم برد في أي آثر فكري آخر ل « علي عزت) شيء عن دولة إسلامية عرقية في البوسنة . 

WE‏ : أن « علي عزت » كان ولا يزال يُسَائد JS‏ قوة إقامة دولة مدنية ديمقراطية في 
البوسنة يشترك فیها عناصر السکان الثلاثة الرئيسة من المسلمین والصرب والکروات على 
قدم المساواة » ویّیده في 7 و وو وس tly SF‏ ممن 
رفضوا الانضمام إلى المتمردین المنشقین من أصحاب النزعات العنصرية الدموية . 

رابعًا : أن الخطر على جمهوریات یوغسلافیا ليس كما Sh‏ الصرب آتٍ من 
الاسلام والمسلمین » وإنما یکمن الخطر الحقيقي - لا على جمهوریات یوغسلافیا 
وحدها بل على منطقة البلقان كلها وعلی آوربا نفسها - في تلك النزعات القومية 
العنصرية المتطرفة » وفي الأفكار الدموية التي تتغذی على الأساطير والأحقاد التي یحاول 
النفخ فيها وإحياءها قادة مَوْضى مُتَعَطْسُون للسيطرة وسفك الدماء أمثال « سلوبودان 
ميلوسيفيتش » رئيس جمهورية صربيا » وعميليه « رادوفان كراجيتش » الرئيس المزعوم 
لجمهورية صرب البوسنة » و « بانكو ملادتش ) قائد العصابات الصربية » وهما OV‏ 
مطلوبان للمثول أمام محكمة جرائم الحرب الدولية لمحاكمتهما . 


الاعلان الاسلامي الغفتری عليه ۳۹ 


pel‏ را GPUS‏ علیہ 

« الاعلان الاسلامي » - كما سبق أن آشرنا - هو الكتاب الذي آثار ضجة اعلامية 
کبری في یوغسلافیا ترددت صَدَاها في آنحاء آوربا كلها » وبسبب هذا الکتاب ح وکم 
« علي عزت ) £59 به في السجن » ورغم إعادة المحا کمة وسقوط التهم التي وجهت إلى 
« علي عزت » الا أن هذا الکتاب ظل سيمًا let‏ لا على رقبة مه فحسب بل على 
المسلمین في البوسنة وعلی الاسلام كعقيدة وشريعة ونظام 

واستمرت الحملات الاعلامية الصربية تتصاعد ضد علي عزت لترسم له صورة 
Oat ze‏ باعتباره « آية الله الأبيض الملعون ٩۳۱»‏ الذي ظهر في قلب آوربا المسيحية . 
ولترويج هذه الصورة sel‏ الکتاب ۱۳۷3 لی نَصّه تعدیلات وأضيفت إليه عبارات 
وكلمات لم تكن موجودة في الأصل ٠‏ ثم وُرُع بحماس في بلتجزاد وزغرب كدليل على 
دعوته للجهاد » والجهاد عندهم معناه إعلان ( الحرب المقدسة على المسيحية ) . 

وتسّب الكتاب خارج یوغسلافیا فالتقطته جماغات نشطة » وقامت بترجمته إلى 
اللغات الا ورب د مخاولة مشيوهة لاثارة تجو من الذعر بين المسیحیین » حیث 
ربطت بين مؤلفه وبين بعض المراکز الاسلامية في العالم وبخاصة إيران" . 

وی کد الصحفي البريطاني « إد فوليامي » أن الکتاب قد تعرض 25 للتعدیل أو 


(۳۰) « القولبة ) ترجمة للمصطلح الإنجليزي Stereotyping‏ وهي في الأصل نوع من التصنیف ولکنه 
تصنیف سلبي بمعنی التأكيد فقط على الصفات السابية .. ووظيفته أنه یساعد على تکوین صورة 
عقلية أواستثارة موقف able‏ غير قابل للمراجعة عن شخص أو عرق أو قضية أو حادثة .. وتعتمد 
القولبة على تعمیمات متحيّرة غير دقيقة شديدة التبسيط والمبالغة وعادة ما تستخدمها وسائل الاعلام 
تستخف بها عقول الجماهیر . 

(۳۱) المقصود « آية الله الخميني » ء فهو وان كان رفیع المقام عند المسلمین الشيعة إلا أن صورته 
المقولبة فى الغرب بالغة البشاعة . 


. 1۷ انظر : « اد فولیامی ) » المصدر السابق » ص‎ (YY) 


) الإعلان الإسلامي‎ « ٠ 


بالأحرى ( التشويه ) . 

والمقصود بهذا التشويه أن تتوافق محتويات الكتاب مع الصورة الاعلامية (ALGAE)‏ 
عن صاحبه 4 وذلك ےو ری علی الغرب المسيحي 5 

کات هذه رل یہہ" کرو إلى ما لحو كناب 
) الإعلان الإسلامى ) من تحریف 26 " التحريف بعد الاطلاع على 
شواهد أخرى ؛ فقد أشار « ه . ت . نوريس » في كتابه ۱ الإسلام في البلقان » إلى أن 
الكتاب الذي اطلع عليه في لغته الأصلية يبلغ نحو خمسين صفحة » بينما تقترب نسخ 
j‏ ثما: ج09 , 
ورم لين مس 

ولقد 5 لي فرصة أن أطلع على نسخة من الطبعة الإنجليزية المحرفة التي 
تتداولها بعض الجماعات في لندن ۰ ووجدت آنها مُزوّدة بمقدمة تنطوي على آفکار 
مسمومة وایحاءات خطيرة . 

ولم يشا صاحب المقدمة أن Gl‏ عن اسمه . والنسخة نفسها تحالية من بیانات النشر » 
فاسم الناشر مجهول وکذا سنة النشر ومکانه > ومثل هذه الکتب الغفل التي تظهر في 
الأسواق بين حين وآخر تذ کرنا بالمطبوعات التي تروجها أجهزة المخابرات لاشاعة أفكار 
و معلومات کاذبة لأغراض دعائية lige‏ 

تقول المقدمة : « من الواضح أن مهمّة المسلمین المقدسة كما یراها « علي عزت » 
ننسی أن الرسالة البليغة للخوميني كانت « لا غرب ولا شرق .. الاسلام هو الحق » ©" 


(۳۳) انظر : ھ . ت نوریس .۰0.256 1993 Norris, H.T. Islam in the Balkans. London: Hurst.‏ 
)۳٤٣(‏ لاحظ لعبة القولبة بذ كر اسم الخوميني - آما الشعار فقد كانت تردده الجماهیر الايرانية في مستهل 


الثورة الاسلامية . وهو عکس للشعا ر الذي صحب التوسع الغربي نحو الشرق واستیعاده و OS‏ الشعار 
West (and the rest (‏ والمقصود أن السيادة للغرب و حضارته آما الثقافات الاخحری فهي متخلفة 


ولتذهب إلى الجحیم . 


الاعلان الإسلامي المُفكرى عليه 4١‏ 


ویمضی صاحب المقدمة المجهول فيعلق قائلة : و و کانت هذه الفكرة هی التی عبر 
عنها « علي عزت » في کتابه « الاسلام بين الشرق والغرب ) ء ثم ترجمها بلغة سياسية 
لتحقیق طوبیا على کوکب الأرض ) . 
ثم ینتقل الکاتب المجهول في مقدمته لتوجیه اللوم إلى الدول الکبری التي اعترفت 
بدولة البوسنة ومكتتها - على حد قوله - من الانضمام إلى الأمم المتحدة فیقول : « في 
الوقت الذي تکسب فيه دولة البوسنة والهرسك الاعتراف الدولی لا یزال يقف على رأسها 
( زعيم مسلم ) هو « علي عزت بیجوفیتش ) الذي استطاع أن يحصل على دَغم آکبر 
القوی العالمية المؤثرة .. هذه القوی هى نفسها التی یصفها « على عزت ) فى کتابه بأنها 
« قوی الوثنية الکبری في العالم » . 
تختم المقدمة Ly‏ ُشبه قرع الطبول فی نهاية سيمفونية عنيفة فتقول ُخذرة : « إنه 
لمن التهاون المفرط وعدم الا کتراث بالمسئولية أن تقراً هذا ( المنفستو الاسلامي ) كنوع 
من القصص الخیالی ۱ » ٠»‏ ولا ینسی GS‏ الد کی فى ثنایامقدمته آن یذ کرنا بأن 
المؤلف ( یقصد علي عزت » لم یتراجع عن المعتقدات التي ضمنها في کتاب « الاعلان 
الاسلامی » ء وذلك لکی یغلق الطریق تماما علی آن فكرة قد تخطر على بال القارئ Ob‏ 
الرجل Lay‏ كان هكذا في السبعینیات ولعله تاب OW‏ ونحن في التسعینیات .. ! 
وهکذا رأينا نصا Sood‏ في بلجراد ثم يُفشر في لندن بمعرفة کاتب مجهول » وذلك 
(۳۰) آغلب اعتقادي أن دواثر غربية معينة لا تستطیع استساغة کتابات « علي عزت ) عن الاسلام لأنه 
بمنطقه القوي استطاع أن يرتقي بالفكرة الاسلامية وبالنظام الاسلامي فوق الایدیولوجیات والأنظمة 
الغربية » في حين أن هذه الدواثر تحب أن تحتفظ بنظرة هابطة عن الاسلام معادية له . وتأتى المفارقة هنا 
: فالذي ی كد لها هذه النظرة الهابطة تروج له بضاعته وتتکلف في حمايته كل مشقة وعنت كما تفعل 
مع سلمان رشدي » الذي تتسابق الحكومات والمنظمات الغربية في احتضانه ويتظاهر رؤساء الدول 
an Se‏ بدعوى الدفاع عن حرية الفکر » والجميع يعلمون أنه أداة حسيسة لتحقیر الاسلام والمسلمين 
؛ أما « علي عزت » الذي ينصف الإسلام ويُغلي من قدره بين الأفكار العالمية . فهو - في نظرهم - 
الخميني الأبيض الملعون في قلب أوربا المسيحية ! . 
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لكي يركب صاحبه على قالب « eat‏ )7" يستنكره الفكر الغربي ويدينه بالعداء 
والعدوانية تجاه الحضارة الغربية . 

ویصف الکتاب بأنه « المنفستو الاسلامي ) لیذ كر القراء بشيء آخر کریه عندهم وهو 
« المنفستو الشيوعي » والدلالة هنا واضحة . 

ويفضي الكاتب المجهول bad‏ الأفكار الثرية المبدعة التي عالجها « علي عزت ) 
في کتابه الفذ « الإسلام بين الشرق والغرب » ویختزلها إلى شعار كانت تردده الجماهیر 
في بداية الثورة الاسلامية في إيران » ولاشك أن إقحام هذا الکتاب بالذات في غير سیاقه 
يؤكد هدف التشويه المتعمد للكتاب في ذهن القارئ . 

وینسب الكاتب الکذُوب إلى « علي عزت )أنه « يهدف إلى تطبيق الموقف الاسلامي 
على العالم » والتعبير فيه غموض ولعله يقصد فهر لعالم على تبني الأيديولوجية الاسلامية 
مثلما حاول الغرب فَوْض ثقافته وتدمير ثقافات الشعوب في العالم الثالث . ولكن شيئًا من 
هذا لم يرد في ١ CLS‏ الإعلان الاسلامي » ولا في كتاب آخر لد « علي عزت » . 

وأخيرًا ؛ تنسب المقدمة إلى « علي عزت » أنه وف القوی العالمية الكبرى بأنها 
قوی الوثنية » ولکن هذا الوصف أيضًا لم يرد في « الاعلان الاسلامي » ولا في أي آثر 
فكري آخر لعلي عزت .. ! وهکذا ee‏ الهدف الخبیث من المقدمة المشبوهة للکاتب 
الل 

ais‏ کا کین ام یرون اش فنع كنات الإعلان الإسلامي ) ؟ 

بو تا تدر لول ھن dale EG‏ افيف Sor‏ هذا GUS‏ ابمد ما bij‏ 
عن الأصولية فهو يحدّد موقف المسلمین من العالم المسيحي تحديدًا منطقيًا واضحًا 
حيث يقول « علي عزت » : « نحن بالنسبة للمسيحية نفرق بين تعاليم المسيح وبين 
الكنيسة .. أما تعالیم المسيح فهي وحيع من الله God‏ به تحريف في بعض مواضعه » وأما 
الكنيسة - وقد أصبحت مؤسسة قائمة على نظام كهنوتي هرمي ذي مراتب ودرجات - 
فقد أصبحت بتنظيمها وسياساتها وثّرواتها ومصالحها لا ضد الإسلام فحسب » بل ضد 
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المسيح نفسه .. وإن أي شخص يراد منه أن يحدّد موقفه تجاه المسيحية فمن حقّه أن 
يسأل : هل المقصود بالسؤال تعاليم المسيح أم محاكم التفتيش ؟ ذلك OY‏ الكنيسة 
خلال تاريخها كانت تتأرجح دائمًا بين هذين القطبين .. فكلما اقتربت من التعبير عن 
تعاليم الإنجيل الأخلاقية كلما كانت بعيدة عن محاكم التفتيش .. ومن ثم أقرب إلى 
الإسلام .. وإننا نقدر الاتجاهات الجديدة التي أعلنها مؤخرًا مؤتمر « الفاتيكان » ؛ حيث 
ثری فیها اکا الا المعتقدات المسيحية الاصيلة .. ومن الممکن - |ذا آراد المسیحیون = 
أن يشهد المستقبل فرصة للتفاهم والتعاون بين الديانتين العظیمتین لصالح الشعوب 
ولصالح الانسانية بصفة dle‏ خلافا لما كان یحدث في الماضي من معارك بدافع من 
التعصب والصراع الأحمق ۲٦)‏ . 

آما « نويل مالکوم )("") فقد حص عددًا من الصفحات في کتابه ‏ البوسنة : تاريخ 
موجز ) لعرض وتحلیل OLS‏ « الاعلان الاسلامي ) ء دحض فيه الاتهامات الموجهة إليه 
بمنطق GS‏ واضح حیث یقول : و إ٥‏ هذا الکتاب خث عام في السياسة والاسلام » 
يجه إلى العالم الاسلامي بصفة عامة فليس مُخصضّا للبوسنة ولیس فيه أي ذ کر لها على 
GLY!‏ .. وییداً ‏ علي عزت ) بعنصرین آساسیین هما المجتمع الاسلامي والحکومة 
الاسلامية .. وهو يؤكد أنه لا يمكن إقامة حکم ٍسلامي إلا ببناء مجتمع إسلامي كأساس 
يقوم عليه هذا الحکم .. وهذا المجتمع بدوره لا يمكن أن lye‏ إلا إذا كانت الاغلبية 
المطلقة من السكان مسلمين مخلصين لإسلامهم ممارسین لشعائره ملتزمين بأخلاقياته » 
وبدون هذه الأغابية يتقلّص النظام الاسلامي إلى مجرد قوة أو سلطة عارية .. ومن السهل 
حينئذ أن يتحول إلى نظام استبدادي . 

ويعلق « مالكوم » على ذلك قائلا : ( Of‏ هذا الشرط يُلغي تمامًا فكرة إقامة حكومة 
إسلامية في البوسنة حيث إن المسلمين فيها لايشكلون الاغلبية » بل هم أقلية ( ٤٤‏ ./ من 


(۳۲) انظر : ه . ت . نوريس » المصدر السابق » ص 555 . 
(۳۷) انظر : « نويل مالكوم » في كتابه عن البوسنة »> ص ۲۲۰ إلى ص ۲۲۳ . 
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السكان ) . ثم يمضي ١‏ مالكوم » قائلا : « إِنَّ القضايا التي يناقشها « علي عزت » في 
معظم الكتاب تتعلق بطبيعة النظام السياسي الإسلامي ولا تنطبق على حالة البوسنة . 
وعندما يقول « علي عزت ) مثلًا : « لا يُوجد سلام ولا تعايش بين العقيدة الإسلامية وبين 
المؤسسات الاجتماعية والسياسية اللا إسلامية ( وهي عبارة طالما اقتبسها الضربیون في 
دعايتهم السياسية المضادة ) » عندما يقول هذا فإنه يُشير إلى دول بها مجتمع إسلامي .. 
وحجته أن هذا المجتمع لن يقبل أن تُفرض عليه مؤسسات « ضد إسلامية ) .. ثم یمضی 
قائلا : « ولا یکاد يجد القارئ في هذا الكتاب شينًا ينطبق على الوضع السياسي للبوسنة 
سوى فقرة واحدة هي : « إن الأقليات المسلمة في مجتمعات غير إسلامية - طالما أنهم 
يتمتعون بالحرية الدينية وبالحياة والنمو الطبيعيين - فإنهم لابد أن يكونوا مخلصين ملتزمین 
بتنفيذ واجباتهم تجاه هذه المجتمعات ء إلا في حالة الإساءة إلى الاسلام والمسلمین » . 

وينتقل « مالكوم ) ليناقش تهمة « N‏ ( ہت سفق العبارات التي سيقت 
في هذا الكتاب وَوُصِفت بأنها( آصولیت) سنجد آنها OLE‏ تقلياية ثابتة في العقيدة 
الإسلامية لا يمكن لمسلم مخلص لدينه أن CW SS‏ 

فقد کتب «علي عزت ) : « لابد للدولة الإسلامية أن تحرم الخمر والدّعارة والإباحية ) ء 
وحجته في هذا أن الاسلام لیس مجرد مجموعة من المعتقدات الدينية الخاصة ولکنه طريقة 
حياة ذات أبعاد اجتماعية وسياسية .. ثم نه ASH‏ على أن GEM‏ بين المومنین بالعقيدة 
الاسلامية ( أو الأمة ) تتجاوز الحدود القومية .. ولیس في هذا كله ما يبرر الوصف بالأصولية .. 
بل ان مصطلح (AS pel)‏ نفسه مصطلح بان وانطباعي ( سهل ا .. ولا بستخدمه 
أساتذة الدراسات الاسلامية الذين يعنيهم أن یروا بين آنواع من الحر کات الاسلامية التي 


» انظر : « جون إسبوزيتو‎ )۳۸( 
Esposito, john ما‎ The Islamic threat : Myth or reality ? New York : Oxford 
University Press, 1992. PP. 203-212. 


هذا المؤلف نموذج للأكاديمي الذي يشير إليه « مالكوم » وقد عالج هذا التنوع في فكر الحركات 
الإسلامية باستفاضة فى كتابه وعلى الأحص فى الصفحات المذكورة . 
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تتدرّج في موقفها بين المحافظة والاعتدال والتطرف والعداء للحداثة0*" . 

ولکننا نجد السياسيين والصحفيين يستخدمون ( الأصولية ) لتجمع عددًا من 
الصفات من ينها الجمود والتطرف. 

آما الزعم ob‏ إقامة السلطة الاسلامية كغاية يبرر استخدام أي وسيلة ممکنة ۳ فان 
« علي عزت » يرفض بوضوح تام هذا الاعتقاد .. بل og‏ بفكرة الاستیلاء على السلطة 
بالقوة بحجة بناء المجتمع الإسلامي مرو و مسب الام هي أن المجتمع 
الإسلامي لا يُمكن بناژه إلا في مجتمع غالبيته العظمى من المسلمين وأن هذا البناء لا يتم 
إلا من خلال عملية طويلة من التربية الدينية والاقتناع BIEN‏ ) » ويمضي « مالكوم ) 
فی تبدید شبهة الأصوليه عن کر « (ALA Je‏ فیقول : « رظان الأضولية يطريقة intl‏ 
على فکر « علي عزت » بأنه شدید اعدا BUN‏ والثظم السياسية الغربية .. وذلك بسبب 
انتقاده لأسلوب العَلمنة المرتجلة والمتعسفة لترکیا في عهد « كمال أتاتورك » .. وهو 
أسلوب oF‏ نظام « كمال آتاتورك » على أساس Ob)‏ کل ما هو إسلامي فهو SE‏ 
مُتَخَلّف ثقافيًا » وبدائي ) .. وبسبب تندیدہ بأولقك الذين يعون أنفسهم بالتقدميين 
المتغربين ودْعاة الحداثة الذين يطبقون سياسة مشابهة لسياسة « كمال أتاتورك » في 
بلاد أخرى بالعالم الاسلامي .. ویرفض « مالكوم » أن يكون هذا النقد من جانب « علي 
عزت ) Wye‏ لاتهامه بالأصولية .. ذلك OY‏ موقف « علي عزت ) العام على حد قول 
« مالکوم » لا يَنطوي بالتأكيد على رَفْض للحضارة الغربية حیث يؤكد « أن الاسلام من 
بدایه قد عد بدون نشب العلوم وجملة المعارف الانسانية call‏ وَرثها من الحضارات 
السابقة .. ونحن لا نری لماذا یتخذ الاسلام موقفًا مختلفّا من ٍنجازات الحضارة الاوربية 
الأمريكية التي hab‏ بها اتصالا وثيقًا » . 

ویلفت « مالکوم » نظرنا في دفاعه عن فکر « علي عزت » إلى معالجاته لهذه القضایا 


(۳۹) انظر : رأي « علي عزت » في هذه النقطة في کتابه « الاعلان الاسلامي ) تحت عنوان : « الغایة لا 
تبر الوسيلة ) حیث يهاجم الوسائل المكيافيلية هجومّا كاسحًا . « المترجم ) . 
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في مصادر أخرى حيث يقول : ly‏ هذه القضایا قد قام « علي عزت » بمعالجتها معالجة 
كمل في OLS‏ أهم هو كتاب ١‏ الإسلام بين الشرق والغرب » ء وهو الكتاب الذي حاول 
فيه أن يقدّم الإسلام كنوع من م ركب روحي وفكري لا يتجافى مع قيم الحضارة والادب 
الغربيين .. ووصف المسيحية بأنها وحدة بين دين عظيم وأخلاق عظيمة .. ويحتوي على 
جرخا من و خد ا الا تخل کی Hy‏ تلود کرت Aare‏ 
الاشتراكية الديمقراطية( “) . وينتهي « نويل مالکوم » بحکمه على فکر « علي عزت » 
حيث يقول IS‏ وضوح : « ولا يمكن لأصولي أن يكتب مثل هذا الکلام ) . 

by‏ الحملة الإعلامية على كتاب « على عزت » وصاحبه قد استخدمت فيها الأساليب 
على المسلمين لإبادتهم » بعد أن يكون المناخ في المنطقة وفي آوربا كلها قد تشيّع 
بالخوف والضغينة والعداء » حتی لا يتعاطف آخد مع الضحیة عند ذبحها أو يهب 
لنجدتها .. وهذا ما حَدّث بالفعل .. بل رأینا متطوعين من روسيا وغيرها من دول أوربا 
الشرقية التحقوا بقوات الشتنك dy all‏ الارهابية پا ار کے فی.استعصال-المسلمین . 

لقد أشيع مناخ عام آحکمّت dle‏ ضد الکتاب وصاحبه وضد الاسلام والمسلمین .. 
وأصبح من العسیر على أكثر الناس انصافا أن یحاول القٌصدي لهذا التيار الاعلامي الکاسح 
التي قام بها أكاديميون وصحفیون آجهدوا آنفسهم بحتًا عن الحقيقة وسط ركام 
الا کاذیب . ورأينا كيف أن الد کتور « نويل مالکوم » قد اعترف فی مقدمة کتابه عن البوسنة 
بمدی الصّعوبة التي واجهته وهو يشق طریقه بحتًا عن الحقیقة O‏ في قضية البوسنة . 


(4۰) انظر هذا الموضوع بالتفصیل في کتاب « الاسلام بین الشرق والغرب » لعلي عزت عن المسيحية : 
ص ۲۸۹ » وعن الفکر الأنجلو سكسوني وعن الديمقراطية الاشترا كية انظر : الفصل الحادي عشر 
( الطریق الثالث خارج الاسلام » من ص ۳۷۱ إلى ۳۸۹ . 


(4۱) انظر : « نويل مالکوم » المصدر السابق . المقدمة . 
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ولعل أخطر ما في « الصور المُقَولَبة » آنها تتسلل إلى أقلام CES!‏ وإلى عقولهم 
اللاواعية بطريقة تلقائية نتيجة تشبع المناخ الفكري بها .. فهذا مثلا « ميشاجليني » 
يُنْصِف « علي عزت » ؛ لأنه التقى به وتعزف عليه عن قُوب وتابع مواقفه وتصريحاته فلم 
يأخذ عليه شيئًا يشينه » بل أثنى على استقامة شخصيته ومحشن طباعه وأخلاقه وهي 
خمصال يدر توافرها في رجال السياسة . ولكنه - وهو في سياق عرضه لاتهامات الصرب 
oly Sy‏ لعلي عزت » بالتخطيط لإقامة دولة إسلامية في البوسنة - Sd‏ أن « علي 
عزت » قد بن خطوط بناء هذه الدولة الإسلامية في كتابه دون أن يوضح - كما فعل 
غيره من الباحثين المدققین - أن الأمر لا يتعلق بالبوسنة » بل اكتفى بتبرئة « علي عزت ) 
وا of‏ هذا الوه ل gus‏ مضی من ومو بعید aly‏ الرجل قد تخلی 
عن aad pal‏ على حد زعمه : 

ولاشك أن قوة Jb‏ الصورة المقولبة عن SLY‏ والمسلمین تستند إلى الخلفية 
الثقافیة الشائعة في وسط ما . 

وهذه الخلفية متوافرة في العالم الغربي المسيحي ولها جذورها التاريخية المعروفة › 
وقد shah Lal‏ سعید ) في کتابه عن « الاستشّراق »۲*۳۳ إلى عشرات الألوف من 
الكتب التي الت في الغرب على مدی القرون حتی البوم تؤكد هذه النزعات المعادية 
للاسلام والمسلمين . ولكن ما شأن العرب والمسلمين الذين يُفْتَرض فيهم أنهم ينتمون 
إلى ثقافة مختلفة ء أقل ما Gos‏ به أنها غير معادية للإسلام والمسلمين . ألم يكن من 
وَاجبهم أن يتحروا حقيقة هذه الصور المُقَوْلبة قبل أن das‏ إلى وسائل إعلامهم وتتردد 
فيها .. ؟ الواقع يؤكد أن هذا التحري لم يحدث » بل OL‏ نفرًا من الكتاب والمثقفین 


. ۱۹۳ انظر : « ميشا جلينى ) » سقوط يوغسلافيا » ص‎ EY) 
« Glenny , misha » The Fall of Yugoslavia .. London Panvuin Books 1 1992. 
» انظر : إدوارد سعيد‎ (£1) 
Said; , Edward. Orientalism . London : Routledge kegan Paul ; 8 ۰ 


۶۸ « الإعلان الإسلامي ( 


العرب تبنُوا الموقف الغربي المعادي للاسلام والمسلمین » فشاعت على آقلامهم تُهُمة 
« الأصولية » التي 1457 بصمونها بکل حركة أو فکر إسلامي باعتباره تطرفًا وتعشبا 
وإرهابًا أو مُساندّا للارهاب . وهم بهذا الموقف انما يمثلون غلاة المتعصبین من 
المفکرین الغربیین » غير ملتفتین إلى وجود تيار آخر من المفکرین والباحثين الغربیین 
المنصفين » لهم رؤية أخرى led‏ تفصیل واعتدال وانصاف تستند إلى التحليل المنطقي 
للواقع » ولا تنجرف مع التعصبات والأفكار المسبقة » والتشویه المتعمد للحقائق » وقد 
ذكرنا أمثلة على هذا التيار في كتابات : « جون ل . إسبوزيتو ) » « نویل مالكوم ) › 
( ميشاجليني ) » ( هھ . ت . نوريس ) و ( pbs‏ ارو لك ) . فهؤلاء مُفُكرون احترموا 
الحقيقة واحترموا أنفسهم واتخذوا الموقف الذي يمليه عليهم الصمير العلمي رغم 
التيارات المضادة ذات القوة والسلطان في pete‏ الفكرية . 

ومهما يكن الأمر فان السوال ونه | کیک جن وم تولب: » عن كتاب 
« الإعلان الاسلامي » وعن مؤلفه المفترى عليهما إلى الإعلام العربي ؟ 


0 


إل أول صحيفة عربية - فیما أعلم - قد تعقضت لکتاب « الاعلات الاسلامي ) 
كانت صحيفة « الحياة ) التي تصدر في لندن . فقد نشرت هذه الصحيفة في عددها 
الصادر في ١‏ سبتمبر ۱۹۹۲ ملخصًا للکتاب من إعداد « جمیل روفائیل » مندوب 
« الحياة ) في بلجراد » تحت عنوان : « البيان الإسلامي . » .. نهج علي عزت بیجوفیتش 
في إقامة الدولة الاسلامية الموحدة ۲**(6 . ومن الواضح أن هذا الملخص یعکس فهم 
« بلجراد » Qa‏ .. وبه أخطاء فكرية قد ترجع إلى ضعف الترجمة أو إلى الاقتباس 
المباشر من تفسیرات all‏ المحرف الذي روج له الصّربيون في عاصمتهم « بلجراد 4 


)££( لاحظ أن عبارة « الدولة الاسلامية الموحدة ) منقولة بالحرف من حدیث الد کتور « میرولوب إيفتش » 
الصربی المتعصب فى مقابلة صحفية نشرتها مجلة « دوجا ) الصربية الصادرة فى بلجراد » عدد ٩‏ فى 
۲ دیسمبر ۱۹۸۹ علما بأن هذه العبارة بنصها أو بمعناها لم ترد في کتاب « الاعلان الاسلامي » ولا 
فى أي کتابات أخرى ل « على عزت ) . وتفاصیل ذلك واردة فى کتاب عن البوسنة ( تحت النشر) . 


الاعلان الاسلامي المُفترى عليه $4 


ولا آظن أن المندوب الذي ترجم ولا المحرر الذي تناول النص قد کلفا نفسیهما بأي 
بحث أو جهد للتحقق من صحة النص ویشبته إلى صاحبه » ولعل هذه كانت البداية 
الخاطعة التي قُدم بها کتاب « الاعلان الاسلامي » إلى الصحافة العربية » ومنه تسربت 
« الصورة المقولبة » عن علي عزت و کتاباته بصفة عامة ء فما أن يرد ذکر اسمه حتی 
ay Go‏ لازمة مخ Dally‏ الاسلامة الموحدة )م سوام بساسة او یف Rel‏ 

قرأت في عدد « الأهرام » آول مارس 4 ۱۹۹ تعليقًا شيا للکاتب اللامع انیس منصور 
على كتاب « الاسلام بين الشرق والغرب » fay‏ التعليق برشاقة الاسلوب وحيوية التعبير 
والکلمات القليلة الكاشفة » وهي خصائص یتمتع بها أنيس منصور في کتاباته ء إنه Std‏ 
إعجابًا واضحًا بالكتاب وصاحبه .. ومع ذلك وجدت في سياق التعليق عبارة يصف بها 
هدف المؤلف تقول : « وله هدف هو إقامة دولة إسلامية ) » واندهشت لإقحام هذه 
العبارة في سياق لا يبررها وعلى کتاب لا يتاسبها » خاصة OF‏ التعليق نفسه يلخص 
موضوع الكتاب في آخر عبارة وردت به تقول : « إن قراءة هذا الكتاب مُتعة فلسفية 
ونّشوة إسلامية .. فأنت أمام بطل إسلامي عظيم الاخترام .. وهو من بين مات ملایین 
المسلمین یستخق لقب المفكر الاسلامي أو المتفلسف الإسلامي » ء وإنه لكذلك » 
وأصخ ما وصف به موضوع الك( و . فمن أين جاءت عبارة « وله 
هدف هو إقامة الدولة الاسلامية » ؟ إنني أستبعد أن يكون كاتبها هو أنيس منصور نفسه › 
وأرجح آنها إضافة تبرع بها محرر ذكي أو جامع حروف Gis‏ انزلقت على أصابعه 
( صورة alge‏ « فألصقها بالتعليق دون وعي منه . 

ومهما يكن الأمر فان ما ذ کرناه لا يعر الا عن آهون الجوانب فیما يتعلق بتأثير الصورة 
المقولبة على الصحافة العربية » فقد یجتمع لدی الکاتب مع تأثره بالقولبة الغربية المعادية 
نود فد أوا def‏ يفراه peel‏ رأیهالخاص تی قضية معينة في سباق لا ببرر هذا 
الراي ولا يتوافق معه . 

شفّت لهذا آمثلة صارخة الدلالة في بعض کتاباتي السابقة ء منها نموذج لكاتب صحفي 
يقدّم عَوْضًا لكتاب « ه . ت . نوريس » « الاسلام في البلقان » . أباح هذا الصحفي المُعْرض 


0 الاعلان الاسلامي‎ ) Or 


لنفسه أن يستغل ما يقرب من ربع مساحة مقاله للهجوم على شعب البوسنة المسلم ء 
فیشکك تی إسلامه ومواقفه وقضیته ویّشگر من المسلمين الذین یتعاطفون معه في shou‏ 
العالم . ولكي يخدع القاری لم Ley‏ أن یعلن أن هذا هو رأيه الشخصي » بل تر که يتوهم أن 
هذا كلام وه . ت . نوريس » مؤلّف الکتاب ‏ معتمدًا على حقيقة أن القّدَاء العرب لن 
يهتموا بقراءة الكتاب مكتفين بهذا العرض المشوه لمحتواه . 

ولما كنت Gel‏ عن ١‏ نوريس » أنه باحث موضوعي BU‏ وأنه ارتحل وعاش في 
منطقة البلقان وا لغتها واستوعب تاريخها وثقافتها وعاش مشكلاتها وتفاعل مع قضاياها 
- استبعدت أن يحمله الهوى إلى هذا المنزلق . فلما جشت بكتابه واطلعت عليه تملكتني 
دهشة شديدة ؛ لأن الذي كتبه الصحفي لا وجود له في الكتاب ولا يمكن استنتاجه من 
كلام مؤلفه . ولقد رأينا في هذه المقدعة كيف أن « نوريس » كان من أكثر الکتاب إنصافًا 
لفكر « علي عزت » ودفاعًا عن کتابه « الاعلان الاسلامی » . ولكنها جرأة غريبة يستخف 
بها بعض الصحفیین العرب عقول الناس » وهي دلیل على انعدام الأمانة عند بعض الكثاب 
الذين یحملهم الهوی على تجاوز الحقيقة ویستمرئون التلاعب بعقول CDSN‏ 


)£0( النموذج المُشّار إليه تشر في صحيفة الحياة الصادرة في لندن يوم gly ٩‏ سنة ٤‏ ۱۹۹ ۰ وصاحب 
التعليق هو الصحفی « سباستیان آشر ) . 


حول موضوع الكتاب وه 


ول موضئ الخّاب 

يشتمل كتاب « الإعلان الإسلامي » على مقدمة وثلاثة فصول وخلاصة . 

يُحَدَّد المؤلف في مقدمته الجمهور الذي يتوجه إليه بالخطاب » ويقرّر أن الكتاب لا 
يُخاطب غير المسلمين ولا الذين يتشككون في تميز الإسلام عن النظم أو المدارس 
الفكرية الأخرى » إنما يخاطب المسلمين الذين يدركون حقيقة انتمائهم للإسلام » 
والذين تحدثهم قلوبهم حدیًا صریا واضحًا عن طبيعة وَلائهم الاسلامي ء ومُهمّة 
الكتاب بعد ذلك أنه يكشف لهم النتائج التي تترتب على هذا الموقف الذي التزموا به . 

في الفصل الأول يُشَخُص المؤلف ظاهرة GE‏ بين الشعوب الإسلامية » وفي 
الفصل الثاني يتناول طبيعة المشروع الاسلام أو النظام الاسلامي الذي يدعو إليه 
ويُوصح أبعاده وعناصره » وفي الفصل الثالث : يُعالج المشکللات الأساسية التي تواجه 
النظام الإسلامي . 

يرى « علي عزت » أن النهضة الاسلامية تضطدم بنوعين متضادين من الناس ولكن 
بينهما عنظتر La, deta‏ : آلمحافطون"الجامدون Je‏ الأشكال القديمة » ودُعَاة 
الحداثة الین يتطلعون إلى الأشکال الي Ud‏ العنصر المشترك بینهما فهو النظرة 
القاصرة أحادية الجانب إلى الاسلام ‏ حيث یعتبر أنه مجرد دين » بمعنی أنه مقتصر على 
الحياة الروحية للفرد » ولا شأن له بتنظیم الحياة الدنیا . 

ويُلاحظ « علي عزت » أن sled‏ الحداثة هم الذين یهیمنون على الحکومات وعلی 
التعلیم والحياة العامة في البلاد المسلمة » ویکشف W‏ عن daw‏ تمیزهم وئیشر لنا التعرف 
علیهم ؛ فهم یفخرون بما كان يجب أن یخجلوا منه » ویخجلون مما كان يجب أن 
یفخروا به » لقد جابوا إلى أوطانهم أفكارًا ثورية أجنبية و « برامج إصلاح ومذاهب انقاذ 
موصوفة لعلاج كل المشكلات ) » فإذا Lab‏ مليًا نجد - لدهشتنا - نماذج لا يصدقها 
عقل في قصر نظرها وارتجالها . 


) الإعلان الإسلامي‎ « o۲ 


Oley‏ « علي عزت » بين فلسفتي الإصلاح التي تبنتها کل من اليابان وتر كيا « تحت 
نظام كمال أتاتورك » » ويكشف لنا عن الأسباب التي جعلت اليابان تنجح وتنطلق إلى 
قمة المجتمعات المتقدمة » بینما انحطت تر كيا إلى دولة WES‏ من دول العالم الثالث . 
acy‏ - في هذا المجال - إلى حقيقة ما انیه الشعوب اليوم بسیرها على النموذج التر كي 
في الاصلاح » حيث ضاعت هويّتها وفقدت استقلالها وأصبحت عالة على الدعم 

وينتهي « علي عزت » إلى نظرية بالغة الأهمية ؛ حيث یری أن جمیع نجاحاتنا 
وإخفاقاتنا فى DEY‏ والسياسة إنما هی مُجَجَد انعکاس لفهمنا للاسلام وللكيفية التى 
طبقناه بها فى الحياة : « لقد كان GRE‏ تأثير الاسلام فى الحياة العملية للمسلمین 
مصحوبًا دائمًا بانحطاطھم وانحطاط مُؤَّسّسَاتهم السياسية والا جتماعية 4 وتاريخ الإسلام 
كله منذ بدايته إلى يومنا هذا SB‏ هذا لطاب > تال هدا التظابق هو المصير الذي لا 
els‏ منه للشعوب المسلم ual)‏ قوانين التاريخ الإسلامى نفسه ) . 

Lig,‏ بهذه النظرية تأكيد « على عزت » أن القرآن « هو الفكرة المركزية فى 
الإيديولوجية الإسلامية والممارسة الإسلامية ) » ويرى أن إشكالية القرآن في المجتمعات 
المسلمة ترجع إلى أن هذه المجتمعات تتعلق به تعلّقًا عاطفيًا » ولكنها لا تستطيع تطبيقه 
في حياتها » وهنا یکمن الفصّام بين الكلمة والفعل في العالم المسلم » وينسب ظواهر 
الفساد والانحراف والسطحية والتنطع والتخلف جميعًا إلى هذا التناقض الأساسي بین 
حماسنا المُشْتَعل تجاه القرآن وبين الاهمال الكامل لمبادئه فى الممارسات العملية . 

ويرى « علي عزت » أن أسوأ الملامح في أوضاع المسلمين العامة يتمثل في تلك 
الفجوة المأساوية بين النخبة المهيمنة وبين الشعوب فى البلاد المسلمة .. وأن افتقاد 
Gil ll‏ بين pole‏ الفکر والقيادة من ناحية وبين الجماهیر من ناحية آغری « تخل بالشرظ 
الأول GY‏ ٍنجاز عظیم » . ویزجع الشابية واللامبالاة لدى جماهیر المسلمین إلى وجود 
هذه الفجوة . ویری أن أي برامج اصلاح لن CSE‏ لها النجاح WALT‏ كانت شعادية 
للاسلام مُتجاهلة لمشاعر الجماهیر المسلمة . وستجد النخبة من sled‏ الحداثة « آنهم 


حول موضوع الكتاب or‏ 


يضربون بُرءُوسهم في صخرة الرفض العنيد واللامبالاة الدفينة من جانب الناس البَٛطاء 
الذین پُشکلون الغالبية العظمی من ANN‏ 

ویو کد « علي عزت » أن النظام الاسلامي لا یمکن إقامته بدون مجتمع اسلامي 
کشرط آساسي » والا تحوّل هذا النظام إلى عُنف وقَهْر واستبداد . 

« المجتمع الاسلامي لا ad‏ ولا يتم إصلاحه بالقانون أو باسم القانون » ولکن باسم 
« الله ) وعن طریق تعلیم الانسان المسلم وتربیته ) . 

ویلفت « علي عزت » التّظر إلى ظاهرة EAE‏ في المجتمعات المسلمة ؛ حيث 
تتکاثر القوانین CLES,‏ وتتعقد ء هنا يُحَذّرنا ob‏ هذه علامة أكيدة على وجود شيء بالغ 
الفساد في المجتمع » ويرى في هذا دعوة للتوقف عن إصدار مزيد من القوانين والبدء 
بتعليم الناس وتربيتهم ؛ ذلك لأنه « عندما یتجاوز الفساد في بيئة ما Cone LE‏ يصبح 
القانون عقيمًا » . 

يقوم النظام الاسلامي - كما يراه « علي عزت » - على ثلاثة عناصر لا يمكن 
الاستغناء عنها وهي : الاستقلال والحرية والديمقراطية » والاستقلال الحقيقي - عنده - 
هو استقلال روحي وفكري » وعلامة على أن شعبًا قد Leg‏ هويته واکتشف قوته الذاتية . 

وه علي عزت إلى حقيقة مهمّة ء وهي أنه كلما ابتعد نظام ما عن الاسلام قل دعم 
الشعب له » ومن ثم يجد النظام نفسه مضطدرًا للبحث عن دعم خارجي ء فالتبعية التي 
عرق فيها هذه ll‏ ليست إلا نتيجة مُباشرة لتوجهاتها المعادية للإسلام » وتتفاقم الأمور 
عندما تشعر هذه الم بالمقاومة والعداء من جانب الشعب » فتلجاً إلى الغنف لتمرير 
سياستها بالقوة . 

deel‏ علي عزت من الانزلاق نحو وهم « الغاية تبر الوسيلة ؛ » ققد ای هذا المبدأ إلى 
جرائم لا حضر لها ولا أحد یلك الحق في تشويه وجه الإسلام أو الإساءة إلى النضال 
الشريف باستعمال العُنف الجامح » فالغاية النبيلة لا يمكن الوصول إليها بوسائل دنيئة . 

ويُعَارض معارضة شديدة الاستيلاء على السلطة بالقوة بحجة أن يقوم النظام بعد ذلك 


( الإعلان الإسلامى‎ ( o¢ 


ببناء المؤسسات المناسبة وبتربية الشعب تربية دينية وأخلاقية وثقافية لبناء مجتمع إسلامي ء 
فهو يرى أن هذا « مجرد غواية » » وأن التاريخ لا یذ کر لنا أي ثورة حقيقية جاءت عن 
طريق الشلطة ولكن عن طريق التربية » وكانت معنية في جوهرها بالدعوة الأخلاقية . 

ارتیب الصحيح - عند علي عزت - أن یقوم المجتمع الإسلامي أولا ثم يأتي بعده 
النظام الإسلامي وليس العكس . 

وفي مجال الوحدة الإسلامية يؤكد « علي os‏ ) أن الإسلام بطبيعته وروحه 0 
جو لود یت تون الدول لورت 
فالإسلام لا يُقيم الوحدة بين المسلمين على المصالح فقد ء بل یجمع إليها عوامل الوحدة 
الروحية kal‏ الأخلاقية والژسالة الإنسانية في إقامة العدل بين الناس .. وتلك هي 
« الأمة الإسلامية ) » ولیس a‏ ذلك بالضرورة « الدولة الاسلامية العالمية الواحدة ( 
كما نهم البعض خط » أو كما اا کہ ضبان gle‏ ما يدعو إليه « علي 
عزت » في كتابه « الإعلان الإسلامي EMG‏ 

لقد عالج علي عزت هذه التّقطة بوضوح تام في الفصل الثالث تحت عنوان « الجامعة 
الإسلامية والحركة القومية » » حيث تحدّث عن ل وحدة إسلامية كبرى ) 2s‏ لنا 
« علي عزت » طبيعة هذه الوحدة فیقول : «... نحن نعتقد أنه لا يُوجد ما هو أقرب إلى 
طبيعة الأمون Sy‏ الواقعية من فطلب اتحاد المسلمين بشتی أشكال الوحدة لیکونوا قدر 
على مَعالجة مشکلاتهم المشتركة » Oly‏ ییتجهوا بصورة تدريجية نحو بناء موسسات 
اقتصادية وثقافية وسياسية - تتجاوز القومیات - لكي يُحَقّقَوا لتنسیق والعمل المشترك 
2 هذه المحالات المهمّة ( . 


)£1( لا يعيب « علي عزت » ولا أي مسلم مخلص أن يحلم بدولة واحدة تجمع كل بلاد المسلمين 
وشعوبهم ولكن ما نريد أن نقررہ هنا هو أن « علي عزت ) لم يتعرض لهذا الموضوع . إنه معنن - 
آ کبر عناية - بالأمة الاسلامية » عع بالوحدة بین المجتمعات والشعوب والدول الاسلامية والتسيق 
فیما بینها اقتصادیا وسياسيًا . 


رو٤‏ « علي عرت » بقوة علی cleat‏ الواقعية من المسلمین الذین رن استحالة 
تحقیق ode‏ الوحدة حیث یقول : وت الحق أن هذه الواقعية تضدرما الجبن والخضوع 
لسطوة الأقوياء في هذا العالم .لد منطق هذه الواقعية يقول : ينبغي للسّادة أن يظلُوا Lol‏ 
وأن يبقى العبيد عبيدًا . إن أدعياء الواقعية عندنا غير مؤهلين للإيمان أو العمل » وهذا هو 
س واقعيتهم المهينة . إنهم عندما یقولون OL:‏ وحدة المسلمين حلم لا يمكن تحقيقه › 
فانهم نما يعبرون عن RE‏ يستشعرونه في أنفسهم > فالاستحالة ليست في العالم 
الخارجي » بل في صميم قلوبهم . 

ومن المَزٌاعم التي أثيرت حول فکر « علي عزت » أنه يرفض كل ما هو غير إسلامي 
في مجتمع المسلمين » ولكن علي عزت - بعكس هذا الزعم - ينظر بإمعان إلى تجارب 
النظم الأخرى في العالم ويرى فيها آشیاء نافعة وأخرى ضارة ؛ ولذلك فهو GHB‏ بين ما هو 
« غير إسلامي ) وما هو « ضد إسلامي ) » وهو يرفض كل ما هو 7 ضد إسلامي » ولكنه لا 
ینکر الأول بل ينفتح عليه برحابة عقل وسّعة در حیث يقول : « إذا تحوّرنا من هَوّس 
الحتمية التاريخية والتفتنا إلى وسطية الإسلام يمكننا دون OLB‏ أن نکتشف ما تنطوي 
عليه هذه Smartt‏ جوانل الور ت ورل ن ياعتبارها رأسمالية أو اشتراكية » 
ولكن باعتبارها تجارب إنسانية معينة تمارسها المجتمعات المعاصرة ) . 

ويمضي Get‏ هذه الفكرة فيقول : « إذا نحن وضعنا الشعارات والمصطلحات 
المُصّلّلة جانا وأخذنا في حسابنا فقط الحقائق التي اها مَائْلة أَمَامنا « فيجب أن نعترف 
باتّطور الهائل في العالم الرأسمالي الذي تكشف عنه حيويته وفذرته على دفع عجلة العلم 
والاقتصاد إلى الأمام » إلى جانب أنه استطاع أن تيح درجة أعلى من الحرية السياسية 
والأمن القانوني » » ومن ناحية أخرى « لا يمكننا أن نتغاضى عن إنجازات النظام 
الاشتراكي وخصوصا في مجال تعبئة الموارد المادية وفي التعليم » وفي القضاء على ضور 
الفقر التقليدية .. وفي الوقت نفسه لا hag‏ أن نتغاضى عن جوانب مُظلمة وغیر مقبولة 
في التقدمات الرأسمالية والاشتراكية ولا أن نتجاهل الكوارث الكبرى التي ُزلزل کلا من 
النظامين من وقت لآخر » . وَيَحُلٌص « علي عزت ) من هذا كله إلى أن « الانفتاح العملي 


كه 


للإسلام في مجال حلّ المشكلات يجعله في وضع متقیز يُمكنه من دراسة التجارب 
الإيجابية والسلبية للآخرين دون تعصبات » .. وبالتالي الانتفاع بأفضل ما في هذين 
النظامين . 

ويذ كرنا ( علي عزت » في النهاية بحقيقة مُهمّة » وهي آننا لا يجب أن نستهين بقدر 
الأخوّة بين المسلمين ولا بالعاطفة القوية التي تؤبطهم في جميع أنحاء الأرض بالقرآن » 

والتي تدل على أن العالم المسلم لم یت وإنما لا يزال Be‏ ينبض بالحياة .. « فحيث 
تُوجد مثل هذه المشاعر لا يوجد موت .. إِنَّ العالم المسلم لیس صحراء مُقفرة وإنما هو 
ثربة عذراء في انتظار الزُراع وبمَضْل هذه الحقائق تصبح مهمتنا واقعية قابلة للتحقيق .. إن 
مهمتنا تتمثل في تحويل هذه المشاعر الكامنة إلى قُرّى فعالة مؤثرة . فالإخلاص للقرآن لا 
بد أن يتحول إلى تصميم على تطبيقه » Oly‏ تتحول الجماعة الإسلامية القائمة على 
الوجدان إلى جماعة واعية منظمة .. وأن يتحول حب الإنسانية إلى أفكار واضحة لِتُضْبح 
هي المحتوى الأخلاقي والاجتماعي للقوانين والمؤسسات AM‏ 

وهكذا تتعاظم في فکر « علي عزت ) مکانة القرآن في صميم النظام الاسلامي » كما 
تتعاظم قيم العدل والإنصاف والإنسانية .. ويرتفع فكره فوق الأحقاد والتعصبات وضيق 
الأفق » لينطلق في رحاب الفكر الانساني الواسع بحرية الواثق يإيمانه وسمو مقاصده وثبل 
اهدافه . 


ov 
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مقس ا موف 

Gy‏ الإعلان الذي تَعْرضّه اليوم على الجماهير ليس من قبيل القراءات 
المَوصو فة لي لغیر المسلمین » ولا للذين #تشككون فى LY BaF‏ عن أي نظام 
أو مدرسة فكرية ا 

هذا الإعلان موجه إلى المسلمين الذين يعلمون إلى أي شيء ينتمون . 
والذين تُحَدّئهم قلوبهم حدينًا واضخا صريحًا عن الجانب الذي يلتزمون 
الوقوف فيه .. ومن B‏ فإنه دعوة Gil‏ النتائج التي تترتب بالضرورة على 
الموقف الذي یلتزمون به خیّا وَوَلاء . 

لد العالم OM Lett‏ بأشرة یشوج بحالة من الاضطرات والتحول ء ومهما 
يكن الشکل الذي سیتخذه - عندما تبداً آثار هذا التحول في الظهور - فان أمرًا 
واحدّا هو الم کد .. آلا وهو : أن العام الُشلم لن یکون أبدًا عالم النصف 
الأول من القرن العشرین سكم مو سيد الاستسلام وال رکود بلا رجعة . 

إن آطراقا كثيرة تحاول الیوم أن تستفید من مرحلة الاضطراب والتحول 
الذي یمه بها المسلمون » وبخاصة القوى العالمية في الشرق والغرب . 
ولكنهم بدلا من استخدام جيوشهم یستخدمون الأفكار ورؤوس الأموال . 


[2H )١٤(‏ المؤلف وصف بلاد المسلمين - بأوضاعها الراهنة التى تبتعد كثيرًا أو قلبلا عن حقائق 
الاسلام ومبادئه ونظامه - ب «العالم المسلم أو لبلاد المسلمة 4 » وهو يالك Lad]‏ ويد of‏ ينين إلى أن 
ثمة فجوة قائمة بين واقع المسلمین التعیس وبين الاسلام الحقيقي . 
وينّسق المؤلف مع نفسه عندما pall‏ الوصف بکلمة « !سلامي » على مجالات Sal‏ والمبادئ 
والحركة . « الترجم ) 


( الإعلان الإسلامي‎ « a 


وبهده الاسالیب الجدیدة من ۶ٰ9 — تحقیق 
نفس الأهداف القديمة ؛ وتا کید سيطرتهم على الشعوب المسلمة وابقائها في 
حالة مستمرة من الضعف الروحي والتبعية المادية والسياسية . 

فان دول الغرب وروسیا والصین تتنافس جميعًا lady Ld‏ على كل جزء 
من العالم المسلم » الا أن تنافسها لن یکون له جدوی » فالعالم المشلم لا 
ينتمي إلى أولئك أو هؤلاء » إنما ينتمي إلى الشعوب المسلمة . 

le 5‏ يتألف من ۷۰۰ مليون من السکان(*) - يمتلك ثروات طبيعية 
ضخمة » ويشغل مركرًا جغرافيًا متميرًا » وارثًا لتقاليد ثقافية وسياسية عريقة - 
إذا انتصر للفكر الاسلامي الحي ‏ لا يمكن أن يبقى طويلا في حالة الخضوع 
والتّبعيّة » ولا توجد أي قوة مهما عظمت تستطیع آن توقف الاجیال الجديدة 
من المسلمین من وضع نهاية لهذه الحالة الشاذة : 

بهذا الایمان تغل لاصدقائنا ley,‏ علی الکتواء أن المسلمین مُصَمُمون 
على أن يأخذوا تصیر عالمهم فى آیدیهم ون Lab‏ هذا العالم وا لرؤیتھم 
الخاصة . 

Gy‏ الأفكار التي يَتَضَّمّئها هذا الاعلان ليست جديدة كلها ء نما هي 
بالأحرى جماع أفكار طالما 585 في أماكن كثيرة مختلفة وغلق عليها نفس 
الأهمية في جميع أنحاء العالم المسلم . أما الجديد في هذا الإعلان فهو سغيه 
لتعزيز هذه الأفكار والخطط بعمل مُنَظم . 

إِنَّ algal‏ في سبيل غايات نبيلة لیس وليد اليوم » فقد جرب المسلمون 


. كان هذا إحصاء السّبعينيات » أما الآن فيوجد حوالي مليار ونصف المليار مسلم في العالم‎ (A) 


٦ کات‎ 


السابقون الشهادة ء وتاريخهم حافل بصفحات مليئة بالمعاناة والتضحيات 
والشهداء . وكانت هذه في أساسها تضحيات شخصية قام بها أفراد Oy Both‏ 
آز ای ات ا 2 تصادمت مع قوى الطغيان الجاهلي » ولكن 
ضخامة المشكلة اليوم وما يكتنفها من صعوبات كثيرة يتطلب مزيدًا من العمل 
المنظم للملایین . 

هل تُرید للشعوب المسلمة أن تخرج من دائرة GIES, eS‏ والفقر ؟ هل 
نريد لها أن تنطلق في طریق العزة والنهضة مرة أخرى ؟ هل نرید للشجاعة 
المتوهجة والعبقرية والفضيلة أن تنبعث من جدید بكل قوتها وزخمها في کیان 
هذه الأمة ؟ 

يمكننا إذن أن نبين بوضوح الطریق الذي بردي إلى تحقیق هذه الغايات ؛ 
إنه طريق إحياء الاسلام في جميع مجالات حياتنا الفردية الشخصية » وإحيائه 
في الأسرة والمجتمع » وتجديد الأفكار الإسلامية »> وإقامة مجتمع إسلامي 
موحد من المغرب إلى sei ysl‏ 

قد تبدو هذه الغایة بَعيدة المنال أو مستحيلة التحقيق » ولكنها - رغم كل 
شيء - غاية عملية ؛ لأنها الغاية الوحيدة التي تم في إطار الإمكان . وعلی عكس 
ذلك .. كل برنامج غير إسلامي .. وإن بدا لنا قريب المنال - يعتبر بالنسبة للعالم 
الإسلامي مجرد طوییا(*؟) ؛ لأن هذه البرامج تقع في نطاق المستحيل . 


١ )59(‏ طوییا ) ترجمة لمصطلح Utopia‏ وقد ofl‏ » مجمع اللغة العربية بالقاهرة » في « المعجم الفلسفي 
) المنشور سنة ۱۹۸۳م » وهو هنا مستعمل بمعناه الأصلي كرؤية لنظام مثالي أو خيالي لمجتمع 
إنساني على غرار المجتمعات الحيوانية « كالنحل والنمل » وهي مجتمعات تفتقر إلى الإنسانية 
والحرية والأخلاق . « المترجم » . 


۲“ « الإعلان الإسلامي ( 


بت التاريخ حقيقة واحدة لا Gal‏ فيها : » وهي أن OLY‏ هو الفكرة 
الوحيدة القادرة على إطلاق خيال الشعوب المسلمة .. الفكرة الوحيدة التي 
تستطيع أن BE‏ في عقول المسلمين ژوجدانانهم كل ما یحفرهم على 
التنظيم .. و کل ما Fed‏ فيهم الطاقة والالهام .. ولم تستطع فكرة أخرى أجنبية 
عن الإسلام أن تستحوذ على فكر المسلمين استحواذا حقيقيًا سواء في الثقافة 
و في السياسة . في الحقيقة .. اھ کل Jl‏ عظیم ہی تاریخ الشعوب 
الاسلامية تحت راية الاسلام » فبضعة GY‏ من المجاهدین المسلمین الذین 
تی تذرییهم استطاعوا أن يُجبروا البریطانیین على الانسحاب من قناة 
السويس في الخمسینیات » بینما الجیوش الموحدة للأنظمة القومية في البلاد 
العربية تخسر المعركة للمرة atl RAEN‏ اتیل نے اعت تركيا عندما 
كانت دولة إسلامية أن تحكم العالم ‏ آما تر كيا التي تعيش اليوم De‏ على الفكر 
الأوربي فقد أصبحت دولة من الدرجة الثالثة ء شأنها في ذلك شأن مئات من 
الدول GaN‏ المتخلفة في آنحاء العالم . 

الشعب - شأنه تماما كشأن BA‏ تقل الإسلام بح غير قادر على 
الحياة أو الموت في سبيل أي فكرة أخرى سوی الإسلام ۶ 02 
حقيقي أن يُضَحَي بنفسه من أجل مك أو حاكم مهما عظم قَدْرُه » ولا من 
أجل مجد دولة أو حزب ؛ لأن أعمق غرائزه الإسلامية تستشعر في هذه 
التضحية نوعًا من الوثنية . 

إن المسلم Lat‏ على الموت فقط في سبیل الله ولِٛضرۃ الإسلام » وفيما عدا 


(۵۰) يُشير المولف هنا إلى خرب ۷٦۱۹م‏ بين العرب وسرائیل : 


مقدمة الموَلّف ۳ 

ذلك فإنه يتجنب أرض المعركة . 

وعصور الگلبیة والرکود تعني في الحقیقة غیاب الاختيار الإسلامي » 
هنالك يجنح المسلمون عن ولوج الطريق الصعب إيثارًا للدّعة » ومن ثم 
نستطيع أن نقول : إن هذه الغصور هي التعبير السّلبِي للاحتكار الروحي الذي 
يُهيمن به ALY‏ على العالم المسلم . 

Les‏ ا رقف عور alll asl ine‏ یمامت SG‏ لقو بطق 
انتحابية أن العالم الإسلامي لا Sat‏ تجديده بدون الاسلام ولا Sa‏ مضاڈ 
للإسلام ؛ ذلك OY‏ الإسلام ومتادثه الراشخة فيما يتعلق بمكان الإنسان في 
العالم » والغاية من الحياة الإنسانية ء Bley‏ الإنسان بالله » وعلاقة الإنسان 
بالانسان - كل هذا يبقى على الدوام الأساس الأخلاقي والفلسفي والعقائدي 
والسياسي لأي عمل أَصيلٍ يمكن القيام به في سبيل تجدید الشعوب المسلمة 
7 ._ 

ِنَّ الاختيار قاطع : فإما Legh‏ کامل نحو النهضة الإسلامية » وإما اللبية 
والركود » وليس آمام الشعوب المسلمة اختيار ثالث . 

إننا cag‏ هذه الرسالة إلى ذكرى إخواننا الذين سبقونا إلى الشهادة في 
سبیل الاسلام.. 

علي عزت بیجوفیتش 
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BNO sed 

5 فكرة النهضة الإسلامية التي تنظر إلى الاسلام لا من حيث قُدرته فقط 
على تهذيب الإنسان وإنما أيضًا على تنظيم العالم » سوف تصطدم دائمًا 
بنوعين من الناس وهم : المحافظون ء ودُعاة الحداثة . 

يتعلّق المحافظون بالأشكال القديمة » ویتطلع دُعاة التحديث إلى الأشكال 
الأجنبية . يج الأولون OLY‏ إلى الوراء نحو الماضي » وفُحم الآخرون 
الإسلام في متاهات مستقبل al‏ ۱ 

ورغم هذا الاختلاف ء فان" هذین النوعین من الناس بینهما شيم مشترك » 
فکلاهما ينظر إلى الإسلام من زاوية ضيّفة ء حيث لا يرى فيه إلا « ديا مُجردا ) 
بالمعنى الأوربي لهذه العبارة . ونحن نرى في هذا الموقف قُصورًا في فهم لغة 
الاسلام ومنطقه » بل إخفاقًا أكبر في فَهُم روح الإسلام ودوره في التاريخ وفي 
العالم . لقد أدى هذا القصور إلى شوء فَهْم جسیم للإسلام باختزاله إلى مجدد 
« دين » » وتلك فكرة tbl‏ تا 

قد تیدو من قبيل التكرار تأكيد الحقائق الأساسية فيما علق بأصل الإنسان 
ورسالته » إلا أن مدخل الاسلام في هذه الناحية Jd‏ مدخلا متميرًا حيث يدعو 
إلى الجَمع بين الإيمان والعلم . بين الأخلاق والسياسية .. بين المُثُل العليا 
والمصالح . 

وبالاعتراف بوجود عَالَمَين : العالم الطبيعي والعالم الروحي الجوّاني ء 


)01( لمزيد من التوضيح لفكرة « الدين المجرد ) انظر : كتاب المؤلف : « الاسلام بين الشرق والغرب » 
الفصل الثامن : الإسلام والدين « المترجم ) . 


( الإعلان الإسلامي‎ « “A 


› الإسلام أن الإنسان بتكوينه الفريد هو الذي وَصّل بين هذين العالمین‎ Lele 
إلى التخلف ( حيث يرفض‎ bead وبدون هذا التوحید بين العالمين سنجد الدين‎ 
. أي نوع من أنواع الحياة المنتجة ) » ونجد العلم يميل إلى الإلحاد‎ 
التي تذهب إلى أن الإسلام مجرّد دين » سنری أن‎ LE وانطلاقا من وجهة‎ 
المُحافظين يستنتجون أن الإسلام « لا ينبغي له » أن یشعی لتنظيم العالم‎ 
الخارجي » ونرى دُّعاة الحداثة يستنتجون أن الإسلام « لا يستطيع » تنظيم‎ 
. العالم الخارجي » والنتيجة العملية واحدة‎ 
المتَحمّط في العالم‎ Sa - إل النصیر الرئيس - إن لم نالحد‎ 
للتعاليم‎ Bde - المسلم اليوم هم « الحجاح والمشايخ/)2"*) هؤلاء الناس‎ 
الواضحة أنه لا كهنوت في الإسلام - جعلوا من أنفسهم طبقة منظمة هيمنت‎ 
على تفسير الاسلام ووضعت نفسها وسيطا بینالانسان والقرآن . ولأنهم‎ 
. معتقداتهم‎ Bop SABO جعلوا من أنفسهم طبقة فقد أصبحوا ( لاهوتیین‎ 
وتم تفسيرها بصفة نهائية فإن‎ CUT العقيدة الإسلامية في نَظرهم قد‎ OY, 
كن الاح كنا وولف ارت دحا‎ oe aa 
أو آکثر » وبهذا المنطق المتحشر أصبحوا أعداء أشدّاء لكل‎ bs ألف سنة‎ 
جديد » فأي محاولة لتطوير الشريعة كقانون - بمعنى تطبيق مبادی القرآن على‎ 
المواقف المستجدة التي ما فتشت تظهر خلال تطور الحياة - يواجهها هؤلاء‎ 
المشايخ - عنده - هم في الأغلب ژژوس الفرق الصوفية المنتشرون في البوسنة ء ولعل المؤلف‎ )۲( 
يُشير إلى فئة من الناس صادفت أمثلة منهم في بلاد جنوب شرق آسيا » عندما یعودون من أداء الحج‎ 
» يذهبون إلى قراهم بثوب جديد وعمامة » ویلتف حولهم بسطاء المسلمين طلبًا للفتوی الدّينية‎ 


ویتلیّس الحُججاج بدورهم الجديد فِيتصَدَّرُون للوعظ والفتوى وهم في الحقيقة لا يملكون إلا فتات 
المعرفة . « المترجم ) . 


الفصل الأول : تخلف الشعوب مھا ۹ 


بطعن في سلامة إیمان أصحاب هذه المحاولات . لعلهم يُقَسّرونَ موقفهم بأنه 
حب للاسلام وغيرة عليه » ولکنه حب مَرَضِي لأناس متخلفین ضيّقي الأفق . 
لقد احتنق الفكر الاسلامي الحي بعناقهم المُميت . 

ولكن قد يكون من الخطأ الاعتقاد ob‏ الاسلام قد OLS Jb‏ لا في يد 
هؤلاء « اللاهوتيين » . Lie‏ لقد ازداد انغلاقًا عن المعرفة المستنيرة » ولكنه في 
الوقت and‏ ازداد انفتاحا على الغيبيات . فقد سمح هؤلاء اللاهوتيون بتدوين 
كثرة من الأشياء اللامعقولة في هذا الكتاب ء أشياء غریبة تمامًا عن الفكر 
الإسلامي اشتملت على خرافات مَحضة . 

إل کل من عرف طبیعةً اللاهوت یعلم لم كان عاجرًا عن الصمود آمام إغراء 
الأساطير بل ST‏ من هذا يرى فیها إثراء للفکر الديني . 

وهكذا رأينا عقيدة الو لاك al‏ جاء بها.القرآن - توهي al‏ وأكمل 
الأفكار الدينية التي ظهرت في التاریخ - A‏ بها تدريجيًا » بینما ظهرت في 
الممارسة تجارة بغيضة في العقيدة . 

إن هؤلاء الذين يُسَمُون آنفسهم سراح العقيدة أو حُراسھا قد جعلوا من هذا 
وظيفة مقبولة ومُؤبحة » ودون وز من ضمير وصلوا إلى وضع رَصُوا فيه 
باستبعاد العقيدة عن مجالات تطبيقها في الحياة . 

لقد تبین أن اللاهوتيين أناس غير صالحين في مكان غير مناسب . والآن 
وقد بدأت جميع الدلائل تُشیر إلى أن العالم الاسلامي يصحو من رقدته » فان 
هذه الفئة أصبحت تمثل التعبير عن كل ما هو عیب Lastly‏ في هذا العالم . 
لقد برهنت هذه الفئة على عجزها عن اتخاذ أي نوع من الخطوات الإيجابية 


) الإعلان الإسلامي‎ « Ve 


لتدعيم العالم المسلم في مُجَابهة الخطوب الفادحة التي تنزل به في كل يوم . 

أما أولعك الذين يذعون ee IL‏ أو العضربین أو المُشتغربين إلى غير ذلك 
مما يسمون به أنفسهم » فإنهم يمثلون في الحقيقة سوء حظ هذه الأمة 
المسلمة . إنهم كثرة كثيرة » ذات نفوذ وتأثير . إنهم يُهيمنون بشکل ملحوظ 
على الحكومات وعلى التعلیم والحياة العامة . وهم يرون في فثة ماظن 
تشخيصًا للإسلام » ويدعون الآخرين إلى أن ينظروا النظرة نفسها . وهكذا 
استطاع دعاةٌ الحداثة أن ینشئوا جبهة ضد كل ما تمثله الفكرة الإسلامية . 

ونستطيع التعرف على هؤلاء الذين أقاموا اليوم من أنفسهم مصلحين في 
البلاد المسلمة من خلال فخرهم بما كان يجب أن يخجلوا منه » وخجلوا مما 
كان يجب أن يفخروا به ! 


= oe 


إنهم ( آبناء آبائهم ) Aad‏ | في أوربا ثم عادوا من هناك بشعور عميق 
بالدّونية تجاه العالم الغربي المتقدم الغني ء وشعور بالاستعلاء على مجتمعاتهم 
التى جاءوا منها وقد أحاط بها sal‏ والعخلف . اگ حرموا من التربية الإسلامية 
الصحيحة وفقدوا is‏ صلة رُوحيّة أو ise]‏ بشعوبهم > ومن ثم فَقَدُوا 
معاییرهم الاولی واصبحوا یتختلون آنهم بتخریب الافکار المحلية والتقالید 
والمعتقدات وبتقديم آفکار غريبة سیقیمون آمریکا - التي یکثون لها إعجابًا 
bles‏ فيه - على أرض بلادهم في يوم ولبلة . 

إنهم بدلا من العمل على تطوير إمكانات بلادهم الخاصة ذهبوا ينفخون في 
شهوات الناس ويضخمون رغباتهم المادیة » فأفسحوا بذلك الطریق أمام الفساد 
والفوضی الأخلاقية » إنهم لم يستطيعوا أن يفهموا أن قوة العلم الغربي لا تكمن 
فى طريقته فى الحياة وإنما فى طريقته فى العمل » وأن قوّته ليست فى الموضة 


الفصل الأول : تخلف الشعوب leds‏ ۷۱ 


والالحاد وأوكار الیل وتمرد الشباب على التقالید » وإنما تکمن في الکدح الذي 
لا مثیل له » وفي المثابرة والعلم والشعور بالمسئولية التي تتمیز بها شعوبهم . 
المشکلة |ذن لیست في OF‏ مستغریین قد استخدموا سالیب اعت وانما في 
آنهم لم یعرفوا كيف یستخدمونها أو یضعونها في موضعها الصحيح ء وأنهم لم 
يفلحوا في تطوير جسن قوي يكفي للتمييز بين ما هو صحيح وما هو غير صحيح » 
ومن ثم أخفقوا في اختيار المنتج الحضاري المفيد واستعاروا لمجتمعاتهم بدلا 
منه عرضًا مرضيًا من أعراض هذه الحضارة فكان مُنتجًا ضارًا » بل قاتلا . 
ومن بين الشلع المشكوك في قيمتها - مما يجلبه مستغربونا معهم إلى 
أوطانهم - أفكار « ثورية ) مختلفة وبرامج إصلاح » و « مذاهب إنقاذ ( 
موصوفة لعلاج جميع المشكلات . فإذا تأملناها le‏ نجد - لدهشتنا - نماذج 
لا يصدقها fir‏ في قصر نظرها وارتجالها . 
خذ لذلك مثلا : « مصطفی کمال gl‏ » الذي كان قائدًا عسكريًا أكثر 
منه مصلحًا ثقافيًا » والذي ينبغي وضع خدماته لتركيا في حجمها الصحیح ؛ 
ففي أحد برامجه الاصلاحية منع لبس الطربوش » وطبعا ظهر على الفور أن تغيير 
غطاء الژؤوس لا يعني تغییر ما في هذه الرژوس ولا تغییر عادات أصحابها . 
لقد واجهت آمم کثيرة خارج العالم الغربي - على مدی قرن من الزمن - 
مشكلة : كيف تنتسب إلى الحضارة الغربية » هل ترفضها كلية ؟ آم تختار منها 
بحذر ؟ أم تأحذها كلها بخیرها وشرها ؟ ولقد تحددت عوامل سقوط کثیر من 
هذه الأمم أو ارتفاعها بالطريقة التي أجابت بها على هذا السؤال المصيري . 
فهناك إصلاحات تعكس حكمة أمة ما » وإصلاحات تمثل خداع أمة 


۷۲ « الإعلان الإسلامي ( 


لنفسها ء والمثل على ذلك قائم في نموذجين هما : اليابان وتركيا . 

في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين يجد المتأمل أن كلا 
الدولتین Old‏ صورة شبيهة le‏ لدول خرن مثیلة . 

فقد كانت الدولتان تمثلان إمبراطوريتين قدیمتین » کل منها له ملامحه 
ومکانته التاريخية . کلاهما وجدت نفسها على المستوی نفسه من التطور .. 
کلاهما يمتلك ماضیا باهرا . وهذا يشير إلى الامتیاز العظیم وإلی العبء العظیم 
في الوقت نفسه » وفي كلمة واحدة » كانت فرصتهما في المستقبل - عند 
نقطة معينة - تكاد تكون متساوية . 

ثم جاءت الاصلاحاث المشهورة في كل من الدولتين . أما اليابان - لكي 
تستمر في الحياة بطريقتها الخاصة وليس بأي طريقة أخرى - حاولت أن توخد 
بين تقاليدها الخاصة وبين متطلبات التقدم » بينما اتجه التقدمیون دُعاة الحداثة 
في تر كيا إلى سلوك الطریق المعاكس ( فتخلوا عن تقاليدهم واندفعوا في طريق 
التغريب ) . فماذا كانت النتيجة ؟ آصبحت الیوم تر کیا من الدرجة الثالثة » بينما 
اليابان ترتفع إلى ی العالم . 

ويبدو الاختلاف بين فلسفة الإصلاح الياباني وفلسفة الإصلاح التركي أكثر 
وضوکا في موقفهما المختلف من مسألة حروف الكتابة ؛ حيث قامت تركيا 
یالغاء حروف الکتابة العربية في حين أن هذه الحروف - لبساطتها ولأنها 
تتألف من ثمانية وعشرين حرفا فقط - تعتبر واحدة من أكمل وأرقى حروف 
الكتابة وأكثرها انتشارًا في العالم . 


OLLI ۳‏ فقد رفضت دعوة مستغربيها فى تبنى حروف الكتابة اللاتينية 


الفصل الأول : تخلف الشعوب مھا ۷۳ 


وأصرت على الاحتفاظ بنظام کتابتها المعقد الذي یحتوی على ۸۸۰ 
« إيديوجرام » ( شکلا صينيًا ) بالاضافة إلى 47 حرفا أخرى . ورغم ذلك فلا 
يوجد في اليابان أمية » بينما نجد ترکیا بعد أربعين سنة من استخدام الحروف 
اللاتينية تزيد الأمية فيها عن حمسین في المائة من تعداد السكان الذين يجهلون 
القراءة والكتابة . وتلك نتيجة تجعل الأعمى بُشترد بصره . 

ولیس هذا هو کل سس وت فیس واضتنا آن dell‏ لم تکن مجرد 
حروف کتابة » هي مجرد وسيلة لاتسجیل » ولکن الاسباب الحقيقية وبالتالي 
النتائج التي ترتبت علیها كانت أكثر عمقا وأكبر خطرًا . فجوهر کل حضارة أو 
تقدم إنساني یکمن في الاستمرارية ولیس في التخريب والتتکر للماضي . 

إن طريقة الأمة في الكتابة هي الطريقة التي تتذكر بها الأمة وتستمر في 
وجودها التاريخي » Couey‏ ترکیا آلحروفن cul ag‏ كل ld‏ 
الماضي الذي حفظته الکلمة المکتوبة . 

وبهذا الاجراء وَخده وضعت الأمة على حافة البربرية . ومع سلسلة أخرى 
من الاصلاحات الممائلة وجدت الأجيال التركية نفسها بلا دعامة روحية تقوم 
حياتها » وجدت نفسها في فراغ روحي بعد أن ققدت ذاکرتها الماضية » فمن 
الذي استفاد بهذا الوضع ؟ 

sled Oy‏ الحداثة في العالم المسلم حينذاك لم یکونوا من الحکماء الذين 
انبثقوا من صميم شعوبهم » يعرفون كيف ییون بطريقة جديدة الأفكار والقيم 
القديمة على الظروف المتغيرة » إنما ناصبوا هذه القيم العداء ء فعلوا ذلك 
بسخرية باردة » وبقصر نظر رهيب » وسَحَقُوا بأقدامهم كل ما هو مقدَّس عند 
تاش فا لفق oy aly‏ ول Sele ently ys‏ قر یه 


( الإعلان الإسلامي‎ « V٤ 


ونتيجة لهذه البربرية التي سادت في تركيا كما سادت في كل مكان » 
ظهرت دول مزيفة أصابها الاضطراب الروحي وفقدت ملامحها العريقة كما 
فقدت حاسة الاتجاه الصحيح . كل شيء فيها أصبح سطحيًا زائقًا » وفقد 
الانسان فیها القوة والحماس . 

eb Goal Sy‏ ما مها يفيه اتا الحديعة ذات البريق 
المصطنع الذي يخفي وراءه bs ELL‏ ۱ 

فهل تستطيع دولة لا تعرف هويتها ولا تعرف أين تمتد جذورها أن تكوّن 
لنفسها صورة واضحة عن الموقع الذي تنتمي إليه » والأهداف التي يجب أن 
تسعى لتحقيقها ؟ 

قد يبدو النموذج الذي قدّمه « أتاتورك ) مفجعًا » ومع ذلك فإنه يمثل النمط 
الغربي لمهم مشكلات العالم المسلم . كما يمثّل الطريقة ,التي يفكر بها 
الغربیون والمستغربون لإصلاح هذه المشكلات . 

وقد أدى بنا هذا إلى مصير واحد : التغريب والانسلاخ والهروب من 
مواجهة المشکلات الحقيقية » ومن العمل الجاد للارتفاع بالناس أخلاقيًا 
وتعليميًا » Bly‏ كلية إلى الخارج والسطحي والمصطنع . 

فما الذي يَعْنيه استقلال دولة مسلمة وقعت إدارة حياتها العامة في أيدي 
هذا النوع من الناس ؟ وما الذي استفاده الشعبُ من هذا الاستقرار والحرية ؟ 

OY‏ كل دولة li‏ هذه الطريقة من التفكير الأجنبي معتمدة على الدعم 
السياسي الأجنبي سواء من الشرق أو الغرب - قد أذعنت للعبودية من جدید . 
وهكذا وجدنا آمامنا نوعًا من الاستقلال یعتنق فلسفة أجنبية وطريقة أجنبية في 


الفصل الأول : تخلّف الشعوب المُشلعة Vo‏ 


الحياة » استقلال یستند إلى المساعدات الاجنبية ورژوس الأموال الاجنبية . 
والدعم الأجنبي بصفة عامة . فالذي اکتسبته هذه الدول - على وجه الحقيقة - 
إنما هو استقلال شكلي » ولکنها لم تحصل على حرية حقيقية ؛ لأن كل حرية 
في صمیمها حرية روحية » وأي استقلال لا يحقق هذا الشرط سرعان ما 
يُختزل إلى مجرد السّلام الوطني وعلّم جدید » وهما نضران تافهان بالنسبة 
للاستقلال الحقيقي . ومن ثم فان الجهاد من أجل الاستقلال الحقيقي 
الي المسلمة لايك نفد غرم خفینہ: 


4 “ 
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حاورا 7 ۰ 

هذان النوعان من الناس : المحافظون ودُعَاة الحداثة » يمثلان المفتاح لفهم 
الأوضاع الراهنة للشعوب المسلمة . ٍنهما وان-لم یکونا السبب الوحيد لهذه 
الحط مکل الفكر Beth SSN‏ بر ف ھذا الفکر من ناحية أخرى . 

ليس تاريخ الشعوب المسلمة فقط تاريخ التأكيد المتصل للإسلام في الحياة 
العملية » بل ail‏ بنفس الدرجة قصة جهل وإهمال وسوء استخدام وخيانة للفكر 
الإسلامي . ولذلك فان تاريخ كل شعب مُسلم هو قائمة المنجزات العبقرية 
والانتصارات وفی الوقت نفیه قائمة الأخطاء الفاحشة والهزائم . وكل 
نجاحاتنا وإخفافاتنا من التاحينين DMEM‏ والسياسية هی مجرد انعکاس لفهمنا 
للاسلام ASU,‏ التى طبقناه بها فى الحياة . لقد كان ضعف تأثیر الاسلام فى 
الحياة العملية للمسلمین مصحوبًا دائمًا بانحطاطهم وانحطاط موسساتهم 


۷۹ « الإعلان الإسلامي ) 


وتاریخ الاسلام كله منذ بدايته إلى یومنا هذا يؤكد هذا التطابق » كأن هذا 
التطابق هو المصير الذي لا Gols‏ منه للشعوب المسلمة وأحد قوانين التاريخ 

وهناك لحظتان متميزتان في مجرى التاريخ الاسلامي ء أحدهما لحظة 
ازتقال ولا خر ىة bie‏ + وهنا يصن راق هذه الحقيقة اصق تصریں 

لقد توفي محمد BE‏ سنة ٦۲٦٣م‏ » وفي أقل من Ble‏ عام من وفاته انتشرت 
yal‏ ند ولا ااا tng)‏ هافلد سم الکره الا tee‏ ماه مد 
المحیط الاطلسي إلى الصین ومن بحيرة آرال إلى منابع النيل . 

Cer وسقطت ( دمشق ) أمام الجيش الإسلامى‎ ٦٦٤ سوريا سنة‎ esa, 
وإلى ) قرطاج ( سنة‎ cele) م۰ ووصل الإسلام إلى مصر والهند سنة‎ ۰ 
کال ال ہےر نے علی آبواب‎ LEV ۷ء والی « سمرقند واج‎ 
OS القسطنطينية سنة ۸۷۱۷ . وفي سنة ۷۲۰م کانوا في جنوب فرنسا » و‎ 
هناك مساجد في شانتونج سنة ۷۰۰م وحوالي سنة ۸۳۰ وصل الإسلام إلى‎ 
. جزيرة جاوه‎ 

هذا التوسم الفرید الذي لا يُقَارن بأي تَوَسّع آخر قبله أو بعده قد وفر مساحة 
لتطوير الحضارة الاسلامية في BW‏ عوالم ؛ في آسبانیا والشرق الأوسط 

فما الذي ail‏ المسلمون اليوم في العالم المعاصر ؟ هذا السوال یمکن 
وضعه بطريقة خرف : الی col‏ مدی تم مسلمون IP‏ 


إن الإجابة على هذين السؤالين واحدة 


الفصل الأول : تخلف الشعوب اھت ۷۷ 


نحن مستعبدون ؛ في نقطة معينة من التاریخ الحدیث هي سنة ۱۹۱۹م لم 
تكن توجد دولة مسلمة واحدة مستقلة ء ولم تتغير الأوضاع بعد هذه النقطة 
تغیڑا جوهريًا . 

نحن غير متعلمین ؛ ففي الفترة ما بين الحربين العالمیتین لم توجد دولة 
مسلمة واحدة بلغت نسبة القراءة والکتابة فیها آکثر من ۵۰ / وعند الاستقلال 
ؤجد أن ۷۵ / من شعب البا کستان و ۸۰ من الجزاثریین و ۹۰ / من 
النیجریین پُمانون من الامية . 

وإذا قارنا هذا الوضع Ly‏ ذکره « درابر » DRAPER‏ عن آسبانیا المسلمة 
« الأندلس » خلال القرن الحادي عشر الميلادي تملکنا العجب » فقد أكد 
« درابر » أنه لم يكن يوجد في أسبانيا حینذاك فرد واحد يجهل القراءة والكتابة . 

نحن فقراء ؛ فقد كان متوسط fA‏ الفردي فی إيرآن سنة ۱۹٦٦١‏ يبلغ 
۰ دولارا آمریکیا » وفي ترکیا ۲6۰ دولاژا » وفي مالیزیا ۲۵۰ دولارًا » 
وفي باکستان ٩۰‏ دولارًا » وفي أفغانستان ۸٥‏ دولاژا » وفي آندونیسیا ۷۰ 
دولارًا » مقارنة ب ۳۰۰۰ دولار متوسط دخل الفرد في الولایات المتحدة في 
السنة نفیها . و کان إسهام الصناعة في الدخل القومي للدول المسلمة یتفاوت 
من ۱۰ ۸ إلى ۲۰ / ء وکان نصیب الفرد من الشعرات الحرارية في وجبات 
الغذاء اليومية يبلغ ۲۰۰۰ وحدة في المتوسط مقارنة ب ۳۰۰۰ إلى ۳5۰۰ 
وحدة من الشعرات في آوربا الغريية . 

نحن مجتمعات ممزقة ؛ فبدلا من الحفاظ على مجتمع واحد SLE‏ من الفقر 
الکافر والترف السفیه » تحوّلت المجتمعات المسلمة إلى عكس هذه الصورة » 
ُناقضة في ذلك لتعالیم القرآن التي SAT‏ دون تركيز الثروة في يد نة قليلة من 


( الإعلان الإسلامي‎ « VA 


ناس دون بقية أفراد المجتمع ف( کی لا یک دول LAT‏ نکم € رالسدر:۷» 
فالملكية تنتقل تدريجيًا إلى يد الأقلية الغنية . قبل الاصلاح الزراعي في العراق سنة 
۸ كان كبار الملاك يملكون ۱۸ مليون دونم من الأرض الزراعية التي تبلغ 
جملتها ۲۲ مليون دونم أي87 / » بينما كان يوجد مليون وأربعمائة لف فلاح 
عراقي لا يملكون أرضًا على الإطلاق . 

تلك هي حال المسلمين التي سمّاها البعض بحق ١‏ ليل الإسلام المظلم 4 
والحقيقة أن هذا اللیل قد بدأ بغروب في قلوبنا . وكل ما حدث لنا وما يحدث 

إننا إذا استمسكنا بإسلامنا استمساکا حقيقيًا لا يمكن اشتغبادنا أو إيقاعنا 
في الجهالة أو تجھیلنا أو تمزيق وحدتنا ء لا يمكن أن نرتد عن الإسلام » لقد 
جاعت کل ہزائمنا۔ابتداء من غزوة re‏ ختی هزیمتنا في سيناء لکد هذه 
الحقيقة عندما نتخلی عن الاسلام یتخلی النصر عنا . 

وتتجلی ظاهرة التخلي عن الاسلام أو هجره بوضوح في محاولات قمع 
الفكر الإسلامي واستبعاده من الحياة Hac‏ المتوثبة » كما تبدو في اختزال 
الإسلام إلى حالة من الشلبية والتسطيح . ويمكن ملاحظة هذا بأكبر قَدْر من 
الوضوح في طريقة تناولنا اليوم للقرآن وهو الفكرة المركزية في الإيديولوجية 
الاسلامية والممارسة الاسلاية . 

ولا بد هنا من الاشارة إلى أن کل تقدّم She‏ في الشعوب الاسلامية و کل 
عصر من عصور الازدهار قد بدأ بالتأكيد على القرآن » لم یکن امتداد الفتح 
الإسلامي - الذي cali‏ إلى مشلکه العبقري آنقا والذي استطاع خلال جیلین 


الفصل الأول : les‏ الشعوب فا ۷۹ 


أن يصل إلى شواطئ الأطلسي في الغرب والی أعماق الصین في الشرق - لم 
يكن هذا المد هو المثل الأوحد » بل المثل الأعظم لهذه الحقيقة . وكل 
التحولات الكبرى في تاريخ الاسلام تؤكد هذه الحقيقة . 

فماذا كان وضع القرآن في الجقبة السابقة على عصر الجمود والتقهقر ؟ 
ol‏ الإخلاص للکتاب لم یتوقّف » ولكنه AB‏ خصوصيته الفاعلة » لقد 
بشي ھا i‏ تھا عيضر بن ميرت te Ny‏ 
a‏ القرآن سلطانه كقانون ومنهج حياة واكتسب قداسته ۱ كشيء ) 

وفي دراسة القرآن وتفسيره استسلمت الحكمة للمماحكات اللفظية » 
واستسلم الجوهر للشكل » وعظمة الفكر للمهارة والحفظ . وتحت التأثير 
المستمر للشكلية الدينية قلت قراءة القرآن وکثر الاستماع إلى تلاوته بصوت 
فنائي . أما ما یت عليه Opal‏ من جهاد واستقامة وتضحية بالنفس والمال » 
وهي مور شاه tase‏ ون 5 JF MEAT‏ ات ٣ا‏ داب وتلاشي في ضباب 
الصوت الجميل لتلاوة القرآن وحفظه عن ظَهْر قلب . هذه الحالة الشاذة قد 
أصبحت OV‏ مقبولة كنموذج سائد بين الشعوب المسلمة ؛ لأنها تتناسب مع 
أعداد متزايدة من المسلمين لا يستطيعون الانفصام عن القرآن ولكنهم من ناحية 
أخرى لا يملكون القوة أو الإرادة على تنظيم حياتهم وفق منهج القرآن . 

ولعل التفسير النفسي لهذه المبالغة التي یخلقها Jol)‏ على التلاوة المنغمة 
للقرآن يكمن في هذه الحقيقة . 

فالقرآن يُثلى » ثم قر وی » ثم يدرس ویتلی مرة أخرى . 

وهكذا تتکرر الآية ألف مرة ومرة حتى لا نطبقها في حياتنا مرة واحدة . لقد 


۸۰ « الإعلان الإسلامي ) 


أنشئ علم كبير لتحري الدقة المتناهية في نطق القرآن حتی نتجنب قضية كيف 
ثمارس القرآن في حياتنا اليومية . وهكذا تحوّل القرآنُ [ عندنا ] إلى صوت 
مُجرّد من الوعي ضبابی المعنى . 

إن واقع العالم المسلم بکل تناقضاته » وکل ما فيه من فصام بين الكلمة 
والفعل » وانحرافه عن الواجب » وشیوع الفساد والظلم والجین » ومَساجده 
الخالية وافتقاره إلى A‏ العلیا وإلى الشجاعة » وانتشار الشعارات الاسلامية 
المثيرة والتشدد المتنطع في آداء التکالیف الدينية ء والاعتقاد بدون إيمان 
حقيقي فغال - کل هذا لیس الا انعكاسًا خارجيًا للتناقض الاساسي الذي 
اطا به القرآن » والذي یتمثل في الحماس المشتعل للکتاب من ناحية 
والإهمال الكامل لمبادئه فى الممارسة العملية من ناحية أخرى . 

5 وضع القرآن هذا هو السبب الأول وال کبر اهي ةلاطا والعخز الذي 
تعانيها الشعوب المسلمة . وهنالك سبب آخر ذو آهمية عامة وهو التعليم القائم 
أو بالأحرى نظام التربية بأوسع معانيه . 

كانت شعوبنا 5 عبر قرون كثيرة مضت - محرومة من وجود اناس 
متعلمین تعلیعا eee‏ فعالا . وبدلا می EUS‏ توفر لهذه الشعوب نوعان Nel‏ 
يوجد فى دولة مسلمة واحدة نظام تعلیمی ded‏ إعدادًا مناسبًا قادرا على 
التجاوب مع gall‏ الأخلاقي للإسلام أو التجاوب مع احتياجات الناس . 

فأصحاب السلطة عندنا إما أنهم قد أهملوا هذه المؤسسة بالغة الحساسية 
في أي مجتمع » أو تركوها نها للأجانب يتصرّفون فيها وفق مخططاتهم . 


الفصل الأول : تخلف الشعوب bed‏ ۸۱ 


فالمدارس التي Whe‏ الأجانب بتبرعاتهم ویوفرون لها المعلمین والمدیرین 
الاين یجلبون معهم الايديولوجية والمناهج » هذه المدارس لا تعلم اس 
لیکونوا مسلمین ولا حتی لیکونوا وطنیین » إنما يحقن النشء فیها ب « فضائل ) 
الطاعة والخضوع والانبهار بتقدّم المجتمعات الاجنبية وسطوتها وثرائها . وفيها 
رون في الصفوة عقلية التبعية ؛ لأنهم یعلمون أن هذه الصفوة ستحل مکانهم 
في المستقبل بنجاح باهر » حیث یشعر أعضاء هذه الصّفوة بأنهم آجانب في 
بلادهم وسیتصرفون على هذا الأساس » وميا له دلالة كاشفة تلك الكثرة 
الكثيرة من المدارس التي يديرها الأجانب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة . 

ولا بد أن نتأمل في أسباب هذا الکرم العجیب ‏ وأن نتفحص مناهج هذه 
المدارس [led‏ محتواها تحلیلا عميقًا » oly‏ نتنبه إلى عدم اشتمالها على 
موضوعات بعينها » حينئذ سيتضح لنا تماما أن القضية الحقيقية ليست هي ما 
إذا كان أعضاء النخبة عندنا يرغبون في أن يجدوا طريقًا للوصول إلى شعوبهم 
والتعرف على طموحاتها ومصالحها الحقيقية » ولكن القضية هي آنهم وقد 
SH‏ 1 على هذا النحو لا یمکن توا إلى هذا الطريق على الإطلاق ؛ 
والسبب يرجع إلى تلك القيم والمثل التي نشأت عليها هذه النخبة » وإلى تلك 
الفجوة النفسية التي أقيمت بينهم وبين شعوبهم . 

وهكذا لم يغد هناك ضرورة للسلاسل الحديدية لإخضاع شعوبنا فان 
الخيوط الحريرية للتعلیم الأجنبي لها نفس القوة » إنها GES‏ عقول المتعلمين 
وإراداتهم . وبهذا الوضع للتعليم فان الأجانب من صحاب النفوذ وأتباعهم من 
أبناء البلاد المسلمة ليس عندهم ما يَحْضّونه على مراكزهم ء فبدلا من أن يكون 
التعليم مصدرًا للتمرد والمقاومة يُصْبح أكبر حليف للأجانب وأتباعهم . 


) الإعلان الإسلامي‎ « AX 


هذه الفجوة المأساوية بين التُحُبة وبين الشعوب في البلاد المسلمة - وهي 
أحد أسوأ الملامح في وضعنا العام - قد ترشخت من الجانب الآخر . فبسبب 
إحساس المسلمين بخصوصية هذه المدارس رفضوها رفضا غريزيًا » ومن هنا 
أصبح النفور متبادلا . 

لقد قامت في الغرب اتهامات غامضة بالنسبة لنفور البيئات المسلمة من 
المدارسة والتعليم . 

والحقيقة أن القضية ليست نفورًا بهذا المعنی » وانما هي نفور المسلمین من 
المدارس الأجنبية التي تفتقد كل صلة روئحية بالاسلام وبالشعوب المسلمة . 


ام ابح حيرا مستبي 


ما جاء به sled‏ الحدائة إلى عدد من البلاد aah dell‏ - كقاعدة عامة - 
اتجامًا ‏ لا دينيًا » ء یودهم في هذا شعارات معینة نادي fabs‏ الدين عن الحياة 
السیاسیة والاجتماعية ء هذا الاتجاه يستدعي إلى الذاكرة قصة الصراع الذي 
شب بين الدول القومية وبين الكنيسّة الاوربية في مستهل العصر الحديث . 

لکن ذلك الذي كان يعني تقدمًا ومتفمًا مع الأوضاع التاريخية في الغرب كان 
بالنسبة للعالم الإسلامي عملية غير طبيعية » تعجز عن إحداث أي تغيير إيجابي في 
حياة شعوب هذا العالم . فالقوميات وكبخ سُلطانٍ الدين والكنيسة الذي كان 
يعني كل شيء في تاريخ الغرب الحديث » لا يعني شیقّا على الإطلاق في تاريخ 
العالم الاسلامي OY,‏ هائین الفکرتین ( القومية وعول الدین عن الحياة العامة ) 
فکرتان غريبتان في أصلهما وتکوینهما ء و کانت انعکاساتهما في العالم المسلم 
ett‏ روحيا Ge‏ . وباستزراعهما في أرض المسلمین ارتفع الستار عن الفصل 


الفصل الأول : تخلف الشعوب مھا ۸۳ 


الأخير في مأساة العالم المسلم . إننا يمكن أن had‏ هذا الفصل « العلاقة 
المزدوجة ) أو التوافق الداخلي بين عناصر الفکر والقيادة في المجتمع من ناحية 
وبين الجماهير من ناحية أخرى » حيث EF‏ النخبةٌ القائدةٌ الفکر والارادة بینما 
تمثل جماهیژ الشعب القلب والدّم » وبتعاونهما معا یتحقق الشرط الأول لأي 
إنجاز عظيم » وبدون هذا التعاون أو على الأقل بدون رضاء الجماهير تبقى 
الأعمال مصطنعة مفتقرة إلى القوة الضاربة . 

ويمكن التغلب على سلبية الجماهير وركودها إذا كان ذلك مجرد نتيجة 
للمقاومة الطبيعية للعمل الشاق أو الهرب من مخاطر CUS‏ » ولكن يستحيل 
التغلب على هذه السلبية إذا كانت تمثّل رفضًا لأهداف الكفاح نفسها ؛ OV‏ 
الجماهير حينذاك سَتَرى هذه الأهذافت مُتعارضة مع jel‏ رغباتها ومشاعرها 
res‏ 

هذه الحالة الأخيرة التي Lag hd‏ الیوم - بدرجات متفاوتة - في جميع البلاد 
المسلمة ء حيث يحاول heal‏ الحداثة Lad‏ برامجهم الدخيلة ؛ فتراهم يلجأون 
إلى منافقة الجماهير أحيانًا وإلى التهديد أحيانا أخرى » يدافعون ويحثون » يقيمون 
التنظيمات ثم يهجرونها إلى تنظيمات أخرى » يغيّرون الأسماء والشخصيات ؛ 
ولكن يضربون برژوسهم دائما في صخرة الرفض العنيد واللامبالاة الدفينة من 
جانب الناس البسطاء الذين يشكلون الغالبية العظمى للأمة . 

نذكر هنا على سبيل المثال « الحبيب بورقيبة ) كنموذج لاتجاه شائع في 
بلاد المسلمين . كان « بورقيبة )۴۳۸ يلبس الملابس الأوربية ويتكلم الفرنسية 


= كان رئیشا لجمهورية تونس منذ الاستقلال حتى طعن في السن » أصابه الخرف فأطاح به انقلاب‎ (eT) 


( الإعلان الإسلامي‎ « Né 


في بيته » وكان حريصًا على أن يعزل تونس لا عن العالم الاسلامي فقط » بل 
عن العالم العربي أيضًا » حاضر التعليم الديني وقيّده . وكان يدعو لالغاء الصوم 
في رمضان ؛ OV‏ الصيام - كما يزعم - « يُقَلّل الإنتاج » » ولكي يجعل من 
نفسه قدوة مناسبة قام بشرب عصير البرتقال ( على شاشة التليفزيون ) في نهار 
رمضان . وبعد كل هذا يتعجب « بورقيبة » من سلبية وانعدام التأييد من جانب 
الجماهیر التونسية المسلمة لاصلاحاته « التقدمية » ! حقا إن أمضاء الحداتة لو 
لم یکونوا بهذا العمى لبطل عجبهم ! 

ِنَّ الشعوب المسلمة لن ترضی بأي شيء یخالف الاسلام(؟۲۴ ؛ لأن 
الاسلام لیس مجژد مجموعة من الأفكار والقواعد والقوانین » Lally‏ يتجاوز هذا 
كله ليصل - في الانسان المسلم - إلى مکامن حبه وعمیق مشاعره » وكل من 


= سِلْمِيَ قام به وزير داخليته » الذي تولى رئاسة ا جمھوریة ثم تابع مَسِيرتة » والعجب أن بورقيبة كان 
يطلق على نفسه لقب ( ا جامد الا کبر » ! « المترجم ) . 

(4 ه) في مقال نشر بالأهرام في ۱۹ يناير سنة ۲۹۹6 للدكتور فؤاد ‏ زكريا ‏ وهو أحد أعمدة العلمانية ‏ 
يعجب لحقيقة ويقرر حقيقة أخرى : فهو يقرر = مصیبا - أن العلمانيين قد أجهدوا أنفسهم من 
الكلام ولكن أحدًا لا يستمع إليهم كأنهم يخاطبون بعضهم بعضًا . ویعجب من أن العلمانية قد 
أحيطت بكل صفة سيئة بدون وجه حق » ونحن لا نرد عليه فقد تكفل بذلك أ.د . يوسف القرضاوي 
فى كتابه : « الإسلام والعلمانية وجهّا لوجه ) ء فإذا كان لنا أن نضيف شیا فإننا نحيل القاری إلى 
het E‏ ظا البشري بعنوان « مشکلتان وقراءة فيهما ) » حيث يؤكد لنا التاريخ 
المعاصر أن النخب والفصائل العلمانية قد حكمت بنفسها أجزاء كثيرة من بلادنا وشَايَعت مختلف 
الأنظمة والدكتاتوريات العسكرية والحزبية ومنحتها رضاها وتأييدها وهي تنكل بالجماهير . وبمجرد 
أن لاح احتمال وصول الاسلامیین إلى السلطة عبر صنادیق الانتخابات وقفت هذه الفصائل صراحة 
ضد الديمقراطية وهب بعضهم يستعدي السلطات الد کتاتورية والاقلیات البوليسية لا على 
الاسلامیین فحسب ‏ بل على الامة كلها » بل إنهم یستنفرون الاقلیات العرقية والدينية ضد الغالبية 
المسلمة . فهل بقی من عجب عند قادة العلمانية ؟ ! « المترجم ) . 


Ao doles! الشعوب‎ les الفصل الأول‎ 


ينهض ضد هذا الدين لن يجني من عمله سوى الكراهية والمقاومة . 

لقد sed Ge‏ الحدائة De‏ من الصّراع الداخلي والاضطراب في 
المجتمعات المسلمة » بحيث أصبح كل برنامج ( إصلاحي ) سواء أكان 
إسلاميًا أم أجنبيًا غير قابل للعطبیق ‏ فالجماهير تتطلع إلى مشروع إسلامي 
ولكنهم لا يستطيعون القيام به وحدهم بدون نخبة تقودهم » والنخبة - من 
ناحية أخرى - تفرض على الجماهير برامج أجنبية » ولكنها لا تجد من هذه 
الجماهير استعدادا لكي يسهموا بعرقهم ودمائهم وحماسهم لتنفيذ هذه البرامج 
المستغربة فتبقى I‏ حبرا على ورق . وهكذا تظل القوتان في تصادم » تلغي 
إحداهما الأخرى » وتبقى عا ARB‏ لوالة من الشلل والعجز . 

والحق أن هذه الساحة (بالتعيسة ) يمكن أن تشھد E> Vlas‏ وازدهارًا 
Leas,‏ » ولكن لن يكون هذا النظام أو الازدهار والتقدم أورييًا أو أمريكيًا ء كلا » 
فان سلبیة الجماهير المسلمة ليست سلبية مظلقة » وانما هي في حقيقتها الطريقة 
التي يدافع بها الإسلام الشعبي عن نفسة ضد الهجمات الخارجية والأجنبية . 
ولكن ما أن يظهر احتمال جهاد إسلامي حقيقي فان الانسان البسيط پبرهن على 
استعداده للجهاد والمعاناة » بل الموت . 

وتوجد في التاريخ الحديث أمثلة كثيرة على هذا الموقف رأيناها في تركيا 
عندما هبت للنضال التحريري ضد اليونان بعد الهزيمة التي لحقت بها خلال 
الحرب العالمية الأولى » ورأيناها في المقاومة البطولية للشعب الليبي ضد 
الاحتلال الإيطالي ء ورأيناها في جهاد الفدائيين ضد الإنجليز في قناة 
السويس ء وفي حرب التحرير الجزائرية » وفي تحریر أندونيسيا » وفي الهيمنة 
الإسلامية في باكستان . وحيثما يراد استثارة حماس الجماهير كانت ترفع 


۸٦ 


الشعارات الإسلامية حتى ون كانت مؤقتة أو غير مخلصة . وهكذا أينما J}‏ 
ALY‏ تختفى السلبية واللامبالاة . 

إِنَّ المشاعر القوية عند الجماهير المسلمة تحتاج إلى فكرة تحفزها وتوجھھا ء 
ولكن لن تكون هذه مجزد أي فكرة » وإنما يجب أن تكون فكرة تتجاوب مع 
Goel‏ المشاعر الإسلامية » ومن ثم لا بد أن تكون فكرة إسلامية . 

ولسنا نرى في الأوضاع الراهنة إمكانية محدوث أي توافق بين الجماهير 
الجانبين لديه الاستعداد لكي يتخلى عن موقفه مهما طالت حالة التوقع 
والحيرة 4 ولكن هناك طريقًا واحدًا للخروج من الأزمة 6 وهو تکوین نخبة 
جديدة تفکر وتشعر إسلاميًا » هذه النخبة سترفع راية النظام الإسلامي مع 
الجماهير المسلمة وتتخذ الخطوات العملیة لتطبيقة . 


مرن 
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الین والفالون 

« النظام الإسلامي ) . ترى ما الذي نعنيه بهذه العبارة إذا التزمنا باللغة التي 
Se‏ بها الجيلٌ الحالي ويتحدّث ويشعر بها ؟ إن أكثر التعریفات للنظام 
الإسلامي إيجارًا هي الوحدة بين الذين والقانون » بين التربية والسلطة » بين 
المثل الأعلى والمصلحة ء بين الجماعة الروحية والدولة ء بین الإرادة والقوة . 

والنظام الإسلامي باعتباره المركب من هذه المكوّنات جميعًا يفترض 
فرضين أساسيين : مجتمقا إسلامي SH‏ إسلاميًا ء الأول هو مادة النظام 
والثاني هو شكل هذا النظام » فالمجتمع الإسلامي بدون السلطة الإسلامية 
مجتمع ناقص مُفتقر إلى القوة » والحكم الإسلامي بدون مجتمع إسلامي إما أن 
يكون طوباويا Whe‏ » وإما Lee‏ وقَهْرًا.. 

وبصفة عامة لا يوجد'المسلم کشخص مفرد ء . فاذا أراد OF‏ يحيا Oly‏ 
يستمر في البقاء كمسلم عليه أن يخلق بيئته . آن يقيم جماعة ونظامًا . فالمسلم 
بين خيارين لا ثالث لهما : إما أن يُعَيّرَالغالم وإما أن يَشنّشلم للتغيير . 

ولم يحدث في التاريخ وجود حركة إسلامية حقيقية صادقة مع نفسها لم 
تكن في الوقت andi‏ حركة سياسية ؛ ذلك OY‏ الاسلام بطبيعته وإن كان دی 
إلا أنه في الوقت نفسه فلسفة حياة كما أنه نظام أخلاقي وتنظيم وأسلوب 
ومناخ .. إنه - في كلمة واحدة - طريقة حياة متكاملة » ولا يستطيع الإنسان 
أن يكون Lape‏ بالإسلام ثم يتصرّف ويتعامل مع الناس ويستمتع بوقته أو يحكم 

يقة غير إسلامية. فهذه الحال المتنافرة تورث النفاق ( نحمد الله وشي عليه 
فی المسجد اتا دا لسم( یاحلاعدِ Sts WUT‏ نفوسهم 


۹۰ « الإعلان الإسلامي ) 


بالصراعات المهلكة » فهم لا یستطیعون التنکر للقرآن من ناحية » ولا یجدون 
في آنفسهم القدرة على الجهاد لتغییر الظروف التي یعیشون فيها من ناحية 
آخری » أو تنتج ناسا کالرهبان ( ینسحبون من الات OY‏ اليا لیست 
تایه e‏ مال شم الس نتروا بان اس عنقي ین 
أقطارهم Ker‏ عن الاسلام وتقبلوا الحياة والعالم كما Langley‏ » أو 
بالأحرى صَنَعَهُما لهم الآخرون . 

النظام الإسلامي - على عكس ذلك - مجتمع متحرر من هذه الصراعات › 
فهو إطار من العلاقات يجد المسلم فيه نفسه على اتساق مع بیکته . 

فإذا سأل سائل : ما المجتمع المسلم.؟ نقول : إنه المجتمع المؤلف من 
المسلمین » ونعتقد آننا بهذه العبارة نجیب على السوّال (جابة ALIS‏ أو قريبة من 
الکمال . 

ويغني هذا التعریف أنه لا يُوجد نظام مؤسسات وعلاقات وقوانین منفصلا 
عن الناس الذين هم هدف هذا النظام ثم يُقال إن هذا نظام إسلامي » فلا يوجد 
نظام إسلامي ولا غير إسلامي قائم بذاته » وإنما يكون النظام إسلاميًا أو غير 
إسلامي فقط بالناس الذين يُؤلفون هذا النظام . 

ُؤمن الأوربي بأنه في الإمكان تنظيم المجتمع بقوة القانون . فمنذ 
جمهورية أفلاطون وما تلاها من أفكار طوباوية بما في ذلك الاشتراكية 
الماركسية - منذ ذلك الزمن البعيد إلى OW‏ والروخ الأوربيةٌ دائبةٌ البحث عن 
نموذج واحد يمكن بواسطته تغيير العلاقات بين الناس والجماعات لإيجاد 


مجتمع مثالي . 


الفصل الثاني : النظام الإسلامي ۹۱ 


أما القرآن فإنه يشتمل على عَدد قليل من القوانين ( الأحكام ) بینما as‏ 
في معظمه على العقيدة ومبادئ الدين » مع حفز للمؤمنين على أن يتخذوا من 
الإجراءات العملية لإقامة حياتهم ومجتمعهم على أساس من هذه المبادئ . 

S|‏ كثرة القوانين في مجتمع ما وتَشّعُبها والتعقيدات التشريعية علامة مؤكدة 
على وجود شيء فاسد في هذا المجتمع » وفي هذا دعوة للتوقف عن إصدار 
مزيد من القوانين والبدء في تعليم الناس وتربيتهم . فعندما يتجاوز الفساد في 
بيئة ما Lees Me‏ يُصبح القانون عقيمًا » فيسقط في يد فقة فاسدة من SAE‏ 
العدالة » أو يصبح خاضعًا للتحايل الظاهر أو الخفی من جانب بيئة فاسدة . 

لقد كانت الخمر والميسر والشعوذة رذائل EEA‏ وعمیقةً الجذور في بلاد 
العرب أيام الجاهلية » فلما جاء الإسلام قضى عليها OT‏ بآية واحدة وبتفسير 
واحد : ( إن الله قد حم له OTEIGT‏ که TET‏ ضَغف الدين 
حتی عادت هذه الرذائل بكامل قُوتھا ولم یعق تفاقمها ارتفاع المستوى الثقافي 
الذي حققته هذه المجتمعات » كما لم يقلح قانون تحريم الخمر الأمريكي 
الذي ان باسم العلم الحديث والذي قامت على تنفيذه - بكل قوتها - 
مجتمعات علی آکبر درجة من pall‏ في العالم ؛ ولکنها atl‏ في النهاة 
على JAB‏ عن هذه القوانین في الأربعينيات من هذا القرن بعد محاولات لا 
جدوى منها كانت حافلة بالعنف والجرائم . ولقد جرت محاولةٌ مثيلة لتحريم 
الخمر في الدول الإسكندناوية انتهت هي أيضًا بالفشل الذريع . 

تلك وأمثلة أخرى تعرض لنا بوضوح أن المجتمع لا يمكن إصلاحه إلا 


)00( ۵ إا شمر GG CGN A,‏ رجش من عمل این aye‏ [ المائدة : ٩٠‏ ] . 


۹۲ « الإعلان الإسلامي ) 


باسم الله وعن طريق تعليم الإنسان وتربيته » وعلينا أن نسلك الطريق الذي 
يؤدي بنا إلى هذه الغاية . 

ِنَّ PLY‏ - رغم أنه SH‏ على المدخل الروحي الجواني BOY‏ كل 
تعاليمه إلا أنه لم يتوقف عند هذا الحد ‏ وإنما اتجه لتحطيم السلاح الذي 
يُمسك به الشيطان . إن الإسلام إذا لم een‏ بالإنسان في الأمور التي تتعلق 
بعلاقة الانسان بالعالم فإنه لا يكون « ديئًا » » ولكن أن يقف هذه النقطة فقط 
فإنه يُصبح ho‏ مجوّدًا » أو يكون مجرد تکرار أو إعادة لتعاليم عيسى - عليه 
السلام - التي تُركز على الجانب المثالي والخالد في الکائن الإنساني . 

لقد جمع الإسلام في خطابه بين الإنسان الحی المتكامل كما صوّره القرآن 
وتمثّل في حياة الرسول محمد BE‏ وبين الظبيعة أو العالم الخارجي ء فكان 
بذلك تعبيرًا عن الإنسان الكامل وعن الحياة في جمیم وجوهها . وفي هذا 
الاطار توححد الإيمان مع القانون وتوحد التعلیم والتريية مع السلطة » وبذلك 
أصبح الإسلام نظامًا . 


(57) « الجوانية » مصطلح ظهر لأول مرة في محاضرات الدكتور عثمان أمين أستاذ الفلسفة بجامعة 
القاهرة في الخمسينيات ثم صاغه في OLS‏ سمّاه « الجوانية » ویقصد بهذا المصطلح كل ما هو 
جوهري وأصيل بالنسبة للانسان باعتباره IS‏ أحلاقيًا حا ومسٹولا في مقابل ما هو « بزاني ؛ أي ما 
هو ظاهري وزائف في حياة الانسان . « المترجم » . 


الفصل الثاني : النظام الإسلامي ۳ 


(hil rs‏ جر ين 

يمثل الإسلام في تاريخ تطور الأديان نقطة تحوّل لا جدال فيها » فهو 
يختلف عن غيره من الأديان والمذاهب والفلسفات جميعًا » لقد جاء الإسلام 
ford,‏ يعكس فلسفة جديدة کل الجدّة . تتطلب هذه الفلسفة من الإنسان أن 
یا - في وقت واحد - حياته الجوّانية والبرّانية » الحياة الأخلاقية والحياة 
الاجتماعية » الحياة الروحية والمادية معا » وبدقة أكثر تقتضی هذه الفلسفة من 
الإنسان أن يتقبل بوعي كامل وإرادة كاملة جميع جوانب هذه الحياة باعتبار 

أنها تحقق إنسانيته ء SH‏ 9 الحقيقي لحياته في هذه الدنيا : 


۷ ووه دمو ہر یی TR ok‏ کیہ 
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يحب Gall‏ 4 1 القصص : ۷۷ ] . 

سس رتس سس نت 
يجب تنظيمها - ليس بالإيمان والصّلاة فحسب ولکن أيضًا - بالعلم والعمل » 
والذي تنسع رؤيته للعالم بحيث يستوعب بل يدعو إلى قيام المسجد والمصنع جنبًا 
إلى جنب » والذي يرى أن الشعوب لا يكفي إطعامها وتعليمها فقط ‏ وإنما يجب 
أيضًا تيسير حياتها والمساعدة على سُمُوها الروحي » وأنه لا يوجد مبرر للتضحية 
بأحد هذه الأهداف في سبيل الآخر . هذا الإنسان ينتمي حمًا إلى الإسلام . 
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) الإعلان الإسلامي‎ « ۹٤ 


فإذا أضفنا إلى ذلك « الإيمان بالله » تمثلت أمامنا الرسالة الأساسية للقرآن التي 
تنطوي على الإسلام في جملته » وما عدا ذلك Lai]‏ هو تفصيل للمجمل وبيان له . 

هذا « السیناریو » الاسلامي ‏ إلى جانب اشتماله على مبدأ النظام الإسلامي ‏ 
يُوَدّي اقتران الدين والسياسة فيه إلى نتائج أخرى بارزة ذات أهمية مبدئية 
وعملية كبرى . 

7 هذه النتائج وَأَمَُھا هي بالتأكيد تَنَافْر الإسلام مع أي نُظم « لا إسلامية‎ Jal 
فلا يمكن أن يوجد سلام أو تعَايُش بين الدين الإسلامي والمؤسسات الاجتماعية‎ 
. والسياسية اللا إسلامية‎ 

ولقد كان إخفاق هذه المؤسسات في عملها وعدم استقرار أنظمة الحكم 
في البلاد المسلمة ‏ كما يتضح في التحولات والانقلابات العسكرية المتوالية - 
هو في الأغلب نتيجة لمُجافاتھا لروح الاسلام الذي يشكل أعمق المشاعر 
وأكثرها أصالة عند الشعوب في هذه البلاد . 

إل الإسلام وهو يؤكد حقه في تنظیم دیارہ بنفسه من الواضح أنه يستبعد أي 
إيديولوجية أجنبية تحاول العمل في مجاله الحيوي الخاص . ومن ثم فلا مكان 
للعلمانية7”*) في ساحة الإسلام » وعلى الدول ( المسلمة ) أن تلتزم بمفاهيم 
Jos (oY)‏ القارئ إلى هامش رقم )1 بنفس الفصل » ونشیر ای مقال للد کس مصطفی النشار 

الذي نُشر بعدد الاهرام الصادر في ١5‏ يناير ۱۹۹6 تحت عنوان « التنويريّون العرب وأهدافهم 

الحقيقية ) فهو يرى أن هؤلاء الذين يسمّون أنفسهم بالتنويريين یشنون حملة ضد الإسلام وضد 

الإسلاميين بصفة عامة تحت ستار زعمهم بأنهم يحاربون فقط بعض الإسلاميين وأفكارهم الهدامق 

وقد ظهر مؤخرًا كتاب يكشف عن مفارقات مُذْهلة للوجه الحقيقي القبيح للعلمانيين العرب ء 

ويناقش أفكارهم ومواقفهم وأهدافهم » ولا ننسى أن نلفت نظر القارئ إلى ضرورة التفرقة فيما بين 


هؤلاء العلمانیین › ذ فمنهم المعتدلون ۳ لمتطرفون والغلاة . انظر کتاب فهمی هويدي ( المفترون : 
خطاب التطرف العلمانى فى الميزان ) » القاهرة : دار الشروق ۱۹۹٩‏ . « المترجم ) . 


الفصل الثاني : النظام الإسلامي ۹° 


الأخلاق الدينية وأن تقوم بتعزيزها . 

تلك هي أول نتیجة لِقَهُم الإسلام كنظام متکامل ‏ أما النتائج الثلاث الباقية التي 
قد تُساويها في الأهمية » وان كانت أقل درجة في حصرها ء فنلخصها فيما يلي : 

آولا : عندما لوک الاسلام إلى هذه الدنیا آمرنا بتتظیمها wel de‏ طراز 
ممکن من التنظیم » فلا شيء یمکن أن یجعل الدنیا أفضل حياة ثم يرفضه 
المسلم بدعوی أنه غير ٍسلامي . 

Gb‏ : أن تنفتح على الطبيعة » معناه : أن تنفتح على العلم والمعرفة » ولكي 
یکون الحل إسلاميًا LY‏ أن یتحقق فيه شرطان ؛ أن یکون على أكبر درجة من 
الكفاءة وعلی أقصى درجة من الانسانية في الوقت نفسه » ومن ثم لا بد أن 
يعكس ils‏ على أعلى مستوی بين العلم والدين . 

WE‏ : إِنّ الاسلام بما تنطوي عليه طبيعته من تَرَاوجٍ بين الدین والعلم .. بين 
الأخلاق والسياسة .. بين الفرد والمجتمع .. بين الروحي والمادي ( وتلك هي 
القضايا التي تشطر العالم بلا رحمة إلى شطرين متصارعين ) - هذا الإسلام 
يستعيد دوره كفكر وسط بين الأفكار المتنازعة ويستعيد العالم الإسلامي من 
دوره كأمة وسط في هذا العالم المنقسم على نفسه - إِنَّ الإسلام وهو الذي 
Ag‏ بدین يخلو من الأساطير وبعلم يخلو من الإلحاد يمكن أن يكون مثار 
اهتمام الناس جميعًا من كل لون وجنس . 


) الإعلان الإسلامي‎ « ۹٦ 


اشک (BIL‏ ا اسر یی 
في الوقت الراهن 

توجد مبادی إسلامية لا تتغيّر هي التي تحدد العلاقة بين الإنسان والإنسان 
وبين الإنسان والجماعة » ولكن لا توجد نظم إسلامية اقتصادية أو اجتماعية أو 
سياسية منّلة » فالمصادر الإسلامية لا تحتوي على eg Cel‏ لهذه الم . 
وستختلف الطريقة التى pe‏ بها المسلمون اقتصادهم 07 بها 
مجتمعهم ويدبرون شؤون الحكم في المستقبل عن الطريقة التي آداروا بها 
عصر أن يستحدث من الطرق والوسائل لتطبیق المبادی الأساسية للإسلام › 
التي لا تتغير في عالم لا شلود فيه بل خاضع لاصيرورة الدائمة . 

وعلی جیلنا أن یتقیّل المخاطرة وأن یقوم بالمحاولة . 

ولا جور om‏ الو be,‏ اد وش بهذه المبادی لذلك أحصر 
مهمتی فى (طار عرض للمباد ئ ال تبدو الان دات آهمية کبری بالترتیب التالی : 

(۱) الانسان الفرد والجماعة : 
خارجي للانسان والمجتمع باسم العلم أو الثورة أو الاشتراكية . فأيّ خلاص لا 
يتضمن Vie‏ نحو حياته الجوانية وإعادة تشکیل الانسان وتجدید حیاته 
الروحية هو خلاص مزيّف . 

المجتمع الاسلامي لا يمكن إقامته على أساس من المصالح الاقتصادية 
والاجتماعية فحسب ولا على Gf‏ آساس خارجي et‏ آخر ؛ ذلك OY‏ هذا 
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المجتمع يتضمن في بنيته على عنصر ديني ووجداني للانتماء . ويبدو هذا 
العنصر أكثر ما يكون وضوا في « الجماعة » الروحية باعتبارها النواة الأساسية 
في بناء المجتمع الإسلامي . 

فعلى خلاف المجتمع التجريدي الذي يرتبط الأعضاء فيه بعلاقات برانية › 
نجد أن الجماعة ( الإسلامية ) مجتمع جواني حقيقي يقوم على أساس من 
العضوية الروحية » حيث العلاقة فيه بين الناس هي علاقة تالف شخصي مباشر › 
فهي علاقة إنسان يإنسان وليست علاقة عضو مجهول في مجتمع تجاه عضو آخر 
مساو في المجهولیة ۳/۱ إن الجماعة - كوسيلة للتعارف والتقارب بین الناس - 
شیم في توحيد المجتمع وا تم oad‏ كما ُساعد على تبديد الشعور 
بالعزلة والاغتراب الناتج من التوسع في استخدام التطبیقات التقنية والحياة 
الحضرية المتنامية . 

وفضلا عن ذلك GIES‏ الجماعة نوعًا من الرأي العام يعمل دون اللجوء إلى 
العنف - ولکن پفاعلية - ضد من dt‏ نفسه بالخروج على المعاییر 
الاجتماعية والأخلاقية . في الجماعة لا یوجد آحد بمفرده » وهذه حقيقة ذات 
معنيين ؛ فالانسان ليس وحده یفعل ما يلو له ء ولا وهو وحده محرومًا من 
المؤازرة المادية والمعنوية . فإذا لم یشعر مسلم بأنه قريب من الاخرین فذلك 
يعني أن المجتمع المسلم قد أخفق ( في تحقیق الأخوة الاسلامية ) . 

رید الإسلام أن يمد الإنسان يد العون إلى أخيه بطريقة عفوية مخلصة . 
وإلى أن يتحقق هذا لا يصح أن نعتبر أنفسنا قد كسبنا شيئًا في إسلامنا على 


0 للمو لف ۸ ص ۲۵۰ . 


۹۸ « الإعلان الإسلامي ) 


وا 

إِنَّ الإسلام لا يتلاءم مع موقف يتو جب فيه على الدولة أن تتدخل - بصفة 
دائمة - بقوتها لحماية الناس بعضهم من بعض » فذلك وضع قد يقبله الإسلام 
بصفة مؤقتة وتحت ظروف معینة » فالقوة والقانون أداتان للعدالة » Lol‏ العدالة 
نفسها فهي في قلب الإنسان » فإذا لم توجد فيه فلا وجود لها على الإطلاق . 

(۲) المساواة بين الناس : 

لقد قن القرآن حقیقتین على درچچة قصوی من الاهمي هما وحدانية الله 
والمساواة بين الناس . قرر القران هاتين الحقیقتین بوضوح وصراحة لا لبس 
فیهما بحیث لا يمكن تفسیرهما الا تسیا > I‏ واحدّا » وأنه لا یوجد شعب 
مختار أو جنس أو طبقة متميزة - فالناس جمیعا سواسية . 

إن الاسلام لا یقبل تقسیم الناس gl‏ تصتیفهم Eb‏ لمواضفات خارجية 
موضوعية كالطبقة . فالاسلام باعتباره حركة دينية أخلاقية يرى أنه من غير 
المقبول وجود أي تمییز بين الناس لا بتطوي على معیار أخلاقي . 

فإذا كان الناس مختلفین Lie‏ فانه يجب التمییز بينهم على أساس من هم 
علی وجه الحقيقة ؟ اق رر رر BE Ae ss‏ 
۵ يكبا AG‏ إِنَا لت ين و وجاك شوب Gots ACs‏ ان 
اک رر شنت <a Fi‏ 00 خر پر لحجرات : ۱۳] . 

فجمیع الناس المستقيمين بصرف النظر عن الطريقة التي یکسبون بها قُوتهم 
اليومي ینتمون إلى جماعة واحدة ء كما ينتمي جمیع الأشرار والفاسدین إلى 
طبقة واحدة بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية أو مواقعهم في العمل . 
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إن التمییز الطبقي شأنه كشأن التمييز العنصري وغيره من أشكال التمییز 
المختلفة د بین التاس = مقبول سواء من الناحية الأخلاقية أو الإنسانية ۱ 
(۲) الأخوة بين المسلمين 


727 Be 


SU al ah Sei بين‎ act 0 Sse Cy ۵ 
مرح موم‎ 
۱۰ : حون 3 [ الحجرات‎ 

إِنَّ القرآن بهذه الرسالة يشير إلى غاية - لبعد مداها - تعتبر مصدر إلهام 
للتقدم الانساني المستمر . ولكي کہ المسافة إلى الاو المنشودة لا بد من 
إحداث تغییرات هائلة في داخل الناس وخارجهم . 

إننا نرى في 77 الأخردة حق ON‏ الإسلامي والتزامه بإقامة المؤسسات 
المناسبة واتخاذ الإجراءات التي تمكن العلاقة بين المسلمين والحياة العملية 
من استیعاب المزید من عناصر اکر وملامحها Ne‏ أنواع وعدد الإجراءات 
والمبادرات والقوانین التي یمکن للادارة الاسلامية الحفّة أن تقوم بها - في 
إطار ayo‏ الاسلامية - لا حضر لها . 

ونُشير هنا إلى نموذج يقف على النقيض من نموذج الأخوة الإسلامية ألا 
وسيّده الإقطاعى لیت علاقة ا ( وإنما هى علاقة عبودية > وهی بهذا 
الاعتبار Be‏ متناقضة مع القرآن تناقضًا صريحًا ء كما أنها متناقضة مع مبداً 
الأحدة والعساواة الذي یدعو إليه القرآن . 

)£( وحدة المسلمين : 


يشتمل الإسلام على مبداً BY‏ بمعنى التوجه لتوحيد جميع المسلمين في 


و١١‏ ) الإعلان الإسلامي ( 


جماعة واحدة من الناحية الدينية والثقافية والسياسية . ولا يعتبر الإسلام جنسية 
لهذه الجماعة » وإنما هو أسمى من ذلك بالنسبة لها . 

وكل ما Ey‏ الُرقة والنزاع بين أعضاء هذه الجماعة سواء ما كان منه 
ممصا بالأفكار ‏ کالفرق والمذاهب والأحزاب وغيرها » Saks ofc‏ بالأشياء 
المادیة « كالتفاوت الهائل في الثروة أو المراكز الاجتماعية وغيرها » فهو 
مُخَالف لهذا المبدأ » ومن نم فمن الواجب تقييده أو إلغاؤه . 

ثمة عنصران جوهريان يحددان الخط الفاصل بين الاتجاهات الإسلامية 
والتّرعات المضادة للإسلام في حاضر العالم المسلم . هذان العنصران هما الإسلام 
أولا ثم الجامعة الإسلامية انیا . وتكون الجماعة أقرب إلى الإسلام كلما حَضّعت 
في تنظيم علاقاتها الداخلية للإسلام » وفي علاقاتها الخارجية لفكرة الجامعة 
الإسلامية . وبذلك يصبح الإسلام عقيدتها والجامعة الإسلامية سياستها . 

)0( الملكيّة : 

رغم أن الإسلام یه الملكية الخاصة إلا أن المجتمع الاسلامي الجديد 
ينبغي عليه أن ol‏ بوضوح لا لبس فيه أن جميع مصادر الثروة العامة وعلى 
لاق sea‏ اللي ہت ان ا للمجتمع وأن تخدم مصالح 
أعضاء المجتمع كافة . ورقابة المجتمع على مصادر الثروة gt pel‏ لمنع 
گے ey‏ شی SS‏ کیم سس اعت ار نات 
الموارد المالية اللازمة لبرامج التتمية في مختلف المجالات التي سيضطلع بها 
المجتمع » تمشيًا مع الدور المتعاظم الذي تقوم به المجتمعات « الحديثة ) . 
على الرغم من الاختلاف في النظم والتطبيقات تسهم المجتمعات المختلفة في 
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عدد متزايد من المشروعات العامة الكبرى » سواء في الولايات المتحدة أو 
الاتحاد السوفيتي [ سابقًا ] أو السويد . 

tly,‏ هذا على أن المسألة لا تتعلق يإيديولوجية أو نظام سياسي معين » وانما هي 
الضرورة التي انبثقت من تطور حياة المجتمعات الإنسانية في العالم المعاصر . 

وتخضع الملكية الخاصة ai‏ آخر استنادًا إلى تعاليم القرآن ألا وهو ضرورة 
اسر ےت : il}‏ یکرت ادهب itll,‏ ول 
ا 3 سیل wie ani‏ سذداپ شم ار [ التوبة : ۳۶ 

فالإسلام لا يعترف بالملكية الخاصة « المطلقة » بمفهومها في القانون 
الروماني وإنما على النقيض من ذلك » حیث تحرّم الشريعة الإسلامية « سُوء 
استخدام الملكية » وثُلَزِم صاحبها « باستخدام ثروته في الصالح العام ) 
والنتائج العملية لهذا الفرق بعيدة المدى بالنسبة للسلطة الإسلامية الحقيقية . 
واستنادًا إلى هذه الحقيقة وإلى ما قژرہ القرآن في الاية السابقة يمكن اتخاذ 
جميع الاحتياطات القانونية والإجراءات العملية ضد شوء استخدام الملكية أو 
اكتناز الثروة وحجبها عن الاستخدام . 

ستصبح محاربة الظلم وعدم المساواة وعلى الأخص محاربة الترف والبذخ 
الذي يستفحل وَسَط البؤس والفقر « باعتبارهما من عوامل تدمير المجتمع 
وتمزيق وحدته ) » ستصبح معيارًا لبقاء النظام ومقياسًا للقيم الحقيقية للموقف 
الأخلاقي والاجتماعي الذي يُمَثله . 

(5) الزكاة والربا : 

من الأحكام الإسلامية القطعية التي لها طابع اجتماعي : فريضة الزكاة 


۱۰ ( الإعلان الإسلامي ( 


وتحریم الربا . 

تقژر الزكاة مبداً المسئولية المتبادلة بين المسلمین ووجوب اهتمام الناس 
بمصیر بعضهم بعضًا . وطالما قد تقزر هذا المبدأ فانه یصبح بذلك أساسًا 
لصور جديدة مختلفة من صور الرعاية » تتلاعم مع درجة تطور المجتمع وتنوع 
حاجاته والاحتمالات الطارکة . 

في عالم المسلمین الیوم أصبحت الزكاة شاا من الشوون الخاصة 
بالأفراد » وفي المناخ الاجتماعي والديني الراهن توقفت ال زكاة عن آداء وظیفتها 
الصحيحة ولم تعد تؤتي ثمارها المنشودة . وأصبح غیاب ال زكاة واضكا في 
a TS‏ الحا 

Ul‏ في النظام الإسلامي » فثعتبر الزكاة قانونًا Ge‏ لا بد من ضمانِ لأدائها 
JS‏ الوسائل المتاحة » بما في ذلك استخدام القوة إذا لزم الأمر . 

وبتحریم الربا تقرر مبداً من مبادئ النظام 0 : oe‏ رک 

کے مورف و رچ روه 


ءامو اتقو له ودروا ما بقی من الربوا إن کنثر مو os aa pt‏ 


7 و وم‎ oA 


.- من اللہ و ون BS‏ فلکم زءوش م 
Carats‏ & [ البقرة : ۰۲۷۸ ۲۷۹ ] . 

ویتضگن هذا المبدأ تحريم أي دخل من الفوائد المحددة سابقًا » وتحريم 
أساليب الحياة الطفيلية » أعني اكتساب الثروة استنادًا إلى مجرد الحيازة مما 
يتنافى مع الأسس الأخلاقية التي يقوم عليها النظام الإسلامي . 

(۷) المبدأ الجمهوري : 


فيما عدا الملكية لا يعترف الإسلام Gb‏ مبدأ Gy‏ ولا أي سلطة ذات 
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امتياز أو حقوق مطلقة . 

فالإقرار بالسلطة واد لله يعني الإنكار المطلق لكل سلطة أخرى 
0 ؤ ین کید ولا AS‏ 210100 
ee 55‏ :7 با ا 
SSS, all Sat‏ 1 کنر WOT‏ لا A‏ [بوسف : pte‏ 

ويقول [ النبي ] محمد BE‏ : « لا طاعة لمَحُلوق في مَغصیة الخالق » . 

نستطيع أن نتبين في تاريخ عهد الخلفاء الراشدين الأربعة ( ولعله العهد 
الوحيد الذي شهد نظامًا إسلاميًا BW ) Mel‏ وجوه أساسية من المبداً 
الجمهوري في الحكم : 

۱- رئيس دولة مُنتخب . 

؟- مسكولية رئيس الدولة آمام الشعپ . 

۳ - التزام كل من رئيس الدولة والشعب معا بالعمل في الشؤون العامة 

وقد صرح القرآن بذلك تصریکا واضکا في هذه الاية : CB‏ رحمتر من AN‏ 
لنت هم ولز کت Lie ws‏ التب لاس ین OS‏ اف eG eas‏ 
اوه في AAT‏ 4 رک عاد ۹۰ . وفي آية أخرى : Sai‏ استجابوا رہم 
(pls‏ سل وامرهم شور AS‏ وما ABS‏ فقون [ الشررى : ۳۸] . 

Oy‏ الخلفاء الأربعة الأوائل في التاريخ الإسلامي لم يكونوا مُلوكا ولا 
باطرة » وإنما تم انتخابهم بواسطة الأمة » آما الخلافة الموروثة فكانت هدارا 
لمبدأ الانتخاب الذي تأكد بوضوح كنظام سياسي إسلامي . 


i 


( الإعلان الإسلامي‎ « Veg 


: لا إله إلا الله‎ (A) 

كلما سلمنا of‏ إقامة نظام إسلامي هدف لا جدال فيه ولا عَتاص منه 
ازداد یقیلنا برفض عِضمة الشخصيات العامة بصرف النظر عن جدّارتهم 
وفَضْلهم وعن المراكز التي يشغلونها في المجتمع . والنظام الإسلامي - 
بهذا الماع = مر کب من سلطة مطلقة « بالنسبة للبرنامج ) ومن ديمقراطية 
مطلقة « باللسبة للفرد »۹2 . 


ولا یعترف الاسلام بوجود إنسان IS‏ المعرفة کل الرژية معصوم من 
الخطاً وخالد Of.‏ محمدا WE‏ لم يدع لنفسه هذه المكانة . بل إنه قد عوتب 
من ریہ في أكثر من موضع بالقرآن GUS‏ هذه الام : هبش وبر ہ أن Ke‏ 


8 روص و LY‏ م > بجو 


الي * وم يدرك 1 7 2 ۳ Andis‏ دی * آما می 2 * فانت a‏ 


رو کے سید 2 GC fo‏ 


صدی * وما مک أل کی « AEE SN‏ سود شیر ات وسر pli‏ ٭ كل 
SG. 2 « 558 Gy‏ 6 کی 4 مستبت 


والقرآن من هذه الناحية کتاب واقعي لا يكس البطولات « الأسطورية ) 
ظاهرة dale‏ الأشخاص التي سادت شرا وغريًا سواء في الماضي أو الحاضر 


فهي ظاهرة غريبة عن الاسلام بصفة مطلقة إذ نها في الحقيقة توم من ال 


(59) یقصد المولف أنه فى إطار النظام الاسلامی تکون الهيمنة المطلقة لمبادی الاسلام وأما بالنسبة 
للأفراد الذين ا القيادة السياسية 3 هذا النظام فسوف يتم انتخابهم بطریق الاقتراع الحر 
من جانب جميع أبناء الامة . « المترجم ) 

)+1( وهناك آيات أخرى في هذا المجال : 9 IGE‏ ناک الم Sail ANKE & FHS Sasi‏ 
(yi‏ تام حمس 0ھ ۶ لت“ 77-0 Bis‏ یخی فى 
Al‏ روک ai Cat 4 Jp ail; Cate.‏ عير ےک [ الأنفال : 1۷ ۲ . 
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التي حرمها رن ادر IN EES pic‏ ابا من دیب ait‏ 
ome‏ ا N‏ كد وجدا لا اه 
کا , سا ME ee‏ 


إن موا و الشخصیة وفي مقدار ما 
يقدّمه للمجتمع بالنسبة لما يأخذ منه . 

أما التعظيم والثناء فينبغي أن نتوه بهما لله وحده » وهو سبحانه وحده 
القادر على أن يحكم على قيمة الإنسان وفضله . 

(۹) التربية : 

لما كان الدين هو الأساس في المجتمع الاسلامي» فان التربية لا تعتبر فقط 
إحدى وظائفه وإنما هي لبٌّ ومجودہ وبقائه » إنها فوق كل شيء ء تربية دينية 
وأخلاقية تبداً في الأسرة وتستمر خلال جمیع المراحل الدراسیة . 

وأمام النظام الإسلامي مهمّة خاصة عليه أن ينهض بها ء ألا وهي القضاء 
على جميع أشكال التربية الخاطئة : 

of‏ الاسلام تنكو را وعلی النظام الاسلامي آن بتخذ سے الاجراعات 
اللازمة للقضاء عليها » وهي aS‏ 

- جميع أنواع المشكرات والمخدرات . 

- الدّعارة العلنية والشية . 

- الإباحية في الكلمة المنطوقة وفي الصور والأفلام والتليفزيون . 

- أندية القمار والأندية الليلية وصالات الرّقص وغيرها ء من أنواع اللهو التي 
تتعارض مع التعاليم الأخلاقية قية للإسلام . 


( الإعلان الإسلامي‎ « Ve 


(۱۰) التعليم : 

تعليم الجيل الجديد يُعتبر جزءًا Ege‏ من هذه التربية المتكاملة . فالتعليم - 
مع الوحدة - هو العامل الحاسم الثاني للإسراع في تحرير العالم المسلم من 
أوضاعه المتردّية في الوقت الراهن . 

إن البلاد المسلمة تفتقر إلى رأس المال الكافي . ولذلك ينبغي عليها أن 
تستثمر ما لديها في أعظم مجالات الاستثمار عائدًا ء ألا وهو التعلیم . 

فلا يمكن أن يقوم استقلال صحيح بدون المَمَدِرة على تطبيق التقدمات 
العلمية واستخدامها والاستمرار في تطويرها . عندما ظهر الإسلام أخذ 
المسلمون في عهودهم الأولى على عاتقهم دراسة وتجمیع التراث العلمي الذي 
خلفته الحضارة السابقة » فعل المسلمون EUS‏ دوك يعض Vy‏ حوف » فما 
بالهم الیوم يعجزون عن اتخاذ الموقف نفسه تجاه الحضارة الأوروبية - 
الأمریکیة .التي يشتركون معها في حدود طويلة ! . 

ليس السؤال المطروح هو ما إذا كنا رید أو لا نريد قبول العلم والتکنولوجیا 
فلا 58 من قبولهما إذا كنا نحرص على البقاء » وإنما السؤال هو ما إذا كنا سنفعل 
ذلك بطريقة إبداعية أم بطريقة ميكانيكية » بشرف وعرّة أم نتيجة شعور بالدونية ؟ 

السؤال هو - في هذا التطور الحتمي - : هل تضيع هويّتنا أم آننا سنحافظ 
على شخصيتنا وعلى ثقافتنا وقيمنا ؟ 

في ضوء هذه الحقائق يمكننا القول واثقين : إن التعليم في العالم المسلم 
الراهن هو AT‏ المؤسسات حاجة إلى تغيير جذري حاسم من ناحية الكيفية 
والكمية . أما من الناحية الكيفية » SB‏ بتحرر التعليم من التبعیة الروحية وفي 


بعض الحالات من التبعية المادية للأجانب » ولكي يبدأ في خدمة التربية لجميع 
المسلمين سُعوبًا وأعضاءً في المجتمع الاسلامي . 

ومن الناحية الكمية لا بد من القضاء على العجز المزمن « في المدارس ) في 
أقصر وقت ممكن ؛ وذلك لخلق الظروف المواتية لإتاحة التعليم لجميع الناشقة 
ولجميع الفئات السكانية . 

ويمكن للمساجد أن تقوم Bye‏ بدلا من المدارس في أداء هذه الخدمة . 
فإذا لم نفشل في برامجنا التعليمية فلن نفشل في أي مجال آخر . 

(۱۱) حریة الضمير : 

إن تربية الشعب - وعلى الأخص ploy Sd‏ الإعلام الجماهيرية 
کالصحافة والراديو والتلفاز والسینما - ينبغي أن.تكون في أيدي أناس يتمتعون 
HEL‏ إسلامية لا غبار عليها »> ويتميّرون بقدرات فكرية رفيعة . إن هذه 
الوسائل لا ينبغي أن نسمح لها أن تقع - كما نلاحظ غالبا - في أيدي أناس 
قارقین مُنْحَلين ينقلون سُحف حياتهم وفراغها إلى الآخرين » وإلا فما الذي 
يمكن أن نتوقعه إذا كان کل من المسجد والتلفاز يحاول أن aly‏ الناس رسالة 
متناقضة مع رسالة الآخر ؟ 

ولا يعني هذا على الاطلاق أن النظام الإسلامي يفرض دکتاتوریة روحية 
حيث تقوم السلطة ببث حقائق جاهزة لتنشئة OLS‏ تافه فاقد للشخصية ء وإنما 
يعني فحسب أن ثمّة مبادئ أولية وقواعد أساسية للسلوك لا بد من احترامها في 
كل الظروف . 

لقد أعلن الاسلام حرية الدين كمبداً » ومن ثم فإنه يرفض أي نوع من 


۱۰۸ « الإعلان الإسلامي ( 


الا کراه في مسألة الایمان والضمیر » سواء أكان هذا الا کراه ماديا أم نفسيًا 
BL 1‏ فى Sa‏ کک SEN GS‏ من even saa © MT‏ وأكثر من هذا 
فان مبدأ الاجماع يجعل الإكراه أمرًا لا لزوم له فقد قال محمد BE‏ : « لا 

ومهما كان تشدّد الإسلام من الناحية الأخلاقية فان انفتاحه على الطبيعة 
وعلى مسرّات الحياة يجعله دين حرية Sal‏ كما يشهد بذلك تاريخ الإسلام 
في كل العصور . 

OY,‏ الإسلام دين يؤمن بالله ولا یقت المذهبية المغلقة ولا يقر سلطة 
الإكليروس ( رجال الدين ) فإن الاسلام لا يمكن أن يتحوّل إلى نظام 
دكتاتوري مُشتبد » ومن ثم فلا مجال فيه لمحاكم التفتيش والاضطهاد أو 
الإرهاب الروحي . 

: الإسلام والاستقلال‎ )١7( 

لا يقوم نظام إسلامي دون استقلال وحرية » وبالعكس لا توجد حرية أو 
استقلال دون إسلام . وهذا الشق الثاني « من القضية » ينطوي على معنى 
Ce let‏ 

المعنى الأول : أن الاستقلال لا يكون استقلالا حقيقيًا ودائمًا إلا إذا كان 
نتيجة لتحقيق الاستقلال الروحي والفكري » وكان علامة على أن شَّعْبًا قد 
وجد yd‏ واكتشف قوتّه الجوّانية » Sood‏ دُون ذلك يصبح الاستقلال الذي 
حصل ale‏ فارغا من المعنی غیر قابل للاستمرار . 

S|‏ الشعب المسلم بتأكيده على ممارسة الفکر الاسلامي في حياته العملية 


الفصل الثاني : النظام الاسلامي ۱۰۹ 


یری في هذا تطابقًا مع ذاته » كما یری تحرره الروحي شرطا لتحرره الاجتماعي 
و لسن + 

المعنی الثاني : أن الدعم الحقيقي الذي یمنحه الشعب المسلم CY‏ نظام 
في السلطة یتناسب تناسبا طرديًا مع مقدار ما یتمتع به هذا النظام من طابع 
ٍسلامي » وكلما ابتعد النظام عن الاسلام قل دعم الشعب له . وهكذا تبقی 
الأنظمة المعادية للاسلام محرومة تماما من أي دم شعبي » ومن ثم تجد 
نفسها - Gb‏ أو كوهًا - مجبورة على البحث عن هذا الدعم لدی القوی 
الأجنبية . ولذلك فان التبعية التي تغرق فیها هذه الانظمة هي نتيجة مباشرة 
إتوجهاتها اللا إسلامية . 

هذه الحقائق تحدد النظام الإسلامي على أنه نظام ديمقراطي . لا مجرد 
ديمقراطية شكلية » بل ديمقراطية حقيقية تتمتع یاجماع الرأي . هذا النوع من 
الديمقراطية لا يوجد الا حيث تصبٌ الحكومة فكرها وعملها في اتجاه 
تطلعات الشعب » وحيث تصرف GIS‏ سو مباشرا عن إرادته . إن إقامة 
نظام إسلامي « في بلد مسلم ) هو في الحقيقة عمل ديمقراطي على أرفع درجة 

من الديمقراطية + لأنه يعني تحقيق أعمق التُطلّعات وأعڑھا لدى الشعب 
والأفراد على السواء . فئمة شيء واحد مؤكد - بصرف النظر عما تريده Wa‏ من 
الأثرياء والمفكرين - وهو أن عامة الشعب المسلم تريد الإسلام » وتريد الحياة 
في مجتمع إسلامي . هنا لا تأتي الديمقراطية من مجرد المبادئ والشعارات ء 
وإنما تأتي من صميم الواقع . وفي هذا لا يلجأ النظام الإسلامي إلى العنف ؛ 
اوک يي رد EN‏ إلى لت 

آما النظم « اللاإسلامية » فإنها تستشعر العداء والمقاومة من جانب الشعب » 


( الإعلان الإسلامي‎ « ١١ 


فتلجاً إلى العنف لتمرير سياستها بالقوة » ولذلك فان تحوّل هذه النظم إلى 
الدكتاتورية - آجلا أو عاجلا - هو القاعدة . إِلّه شو لا مفو منه . 

(۱۳) العمل والجهاد : 

على المجتمع الإسلامي أن Jeb‏ على غاتقه تعفة الموارد البشرية والمصادر 

الطبيعية وأن یتخذ من الإجراءات ما يُشَجَع على العمل والنشاط . 

إن بقاء المجتمع الإسلامي وقوته وضعفه يَخْضّع لشنن العمل والكفاح التي 
تخضع لها المجتمعات الأخرى » ولا يتمتع في هذا الصدد بأي امتيازات إلهية : 
Cty; ?‏ أي ee‏ من كن AAS.‏ وق أن ال سو میم ھت 
ops & "207‏ وت فی سید ait‏ ولا و 
ذلك فضل a3 ail‏ ار 802 ليم @ المائدة : ۽ od‏ 

ولا بد من القضاء على آفتين نفسیتین في الراي العام 2 aay‏ 
الاعتقاد في المعجزات وانتظار المساعدة من الآخرين . 

فلا توجد معجزات سوى تلك التي يُحَمَقها الناسُ بواسطة العلم والعمل ء 
ولا وجود « للمهدي المنتظر » الذي سيخلصنا من أعدائنا ويقضي على الشقاء 
وینشر اور والرخاء بعصا سحرية . وما ژکوننا إلى ذلك إلا تعبيرًا عن ULES‏ 
أو على الأرجح هو تعبير عن أملِ زائف نشا من شعور باليأس » عندما نکون في 
وضع تفوق فيه المشكلات والصعوبات التي تواجهنا كل ما لدينا من وسائل 
وإمكانات لمعالجتها . 

فانتظار المساعدات الاجنبية صورة ی من صور المعتقدات الخرافية » 
فقد اعتدنا ال حارج نطاق الدول المسلمة إلى أصدقاء غير أنانيين أو أعداء 


الفصل الثاني : النظام الإسلامي کہ 
ألدّاء » ثم نطلق على هذا « سياستنا الخارجية ) 

وعندما نتحقق أنه لا tay‏ أصدقاء حقیقیون ولا أعداء حقيقيون » وعندما 
نبداً في توجیه لوم أكثر لأنفسنا على شقائنا ,8 من ال ب « مخططات 
العدو الخبيثة » » عندما نفعل ذلك سيكون هذا إيذانًا بأننا قد شرعنا في 
النضج » وأن عهدًا جديدًا تقل فيه خيبة الأمل والحظ العاثر قد أقبل . وعلى أية 
حال حتی Jet)‏ نا le‏ استعداد لتقديم مساعداتهم إلينا دون أن يَطلبوا 
مقابل ذلك امتيازات سياسية أو مادیةً LILA‏ فیها . فليس هذا من شأنه أن یغیر 
ES‏ من وضعنا . 

إن لثروة لا يمكن استیرادها من الخارج » بل لا بد من صنعها في داخل 
البلاد من خلال العمل والجهد . فكل ما نرید تحقيقه لا بد أن نعمله بأنفسنا ء 
فلا يُوجد من یستطیع أو یرغب أن یقوم به نيابة عنا . 

وقاعدة كهذه لبرنامج ote CTLs,‏ تکون أساسًا لاعلی 
مستوّى من التشجيع على الاستثمار » فالثروات الطبيعية وإمكاناتها في العالم 
الإسلامي هائلة . إن إندونيسيا وحدها - وهي جزء من العالم الإسلامي - تعتبر 
ثالث أغنى منطقة في العالم بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي . أما 
العالم الإسلامي في مجموعه فيحتل المركز الأول في الثروة الطبيعية . 

Lil‏ يإعلان عهد الصحوة الإسلامية لا نبشر بعهد من السلام والاُعَة بل 
نبشّر بعهد من القلق والمعاناة . فهناك أشياء كثيرة تستدعي القضاء عليها . ولن 
تكون هذه أيام رفاهية » بل أيام احترام للذات . إِنَّ الأمة النائمة 0+0 
تحت وقع الضربات . وكل من آراد الخير بمجتمعاتنا لن يحاول أن يجتبها 
الك والمخاطر والصعاب » وإنما عليه أن يبذل قصارى جهده لحملها على أن 


11۲ « الإعلان الإسلامي ( 


تبدأ - في أسرع وقت ممكن - في استخدام قواها الذاتية » واختبار جميع 
إمكاناتها واقتحام المخاطر . وفي كلمة واحدة : لا تنام وإنما تحيا وتتشط . 
فالمجتمعاتٌ النشطة المتيقظة وحدها هي التي تستطيع أن تکشف نفسها Oly‏ 
تهتدي إلى طريقها . 

)€ 1( المرأة والأسرة : 

وضع المرأة في المجتمع المسلم لا بد من تغييره لكي يتلاءم مع مهقتها 
ols‏ ومُعَلّمة طبيعية للأجيال الناشعة . 

فالأم الجاهلةٌ المُهُمِلة التعيسة لا تستطيع تنشئة أبناء وبنات قادرين على 
بعث النهضة في الشعوب المسلمة وقيادتها . 

فلا بد « للمسلمين » من المبادرة بالاعتراف ull‏ كوظيفة اجتماعية » 
والكف عن معاملة المرأة بالأسلوب التقليدي » كأننا في « عضر الحريم » ء 
وليس لاحیٍ حق الاحتجاج بالاسلام للإبقاء على النساء محرومات من 
حقوقهن المشروعة » فلا بد من وضع ذّ لأي استغلال من هذا النوع . 

ووجهة نظرنا هذه لا تمثل أفكار الحركة النسائية في الغرب » التي BASS‏ 
عن اتجاه إلى فرض قيم وأهواء وسيطرة عنصر فاسد من عناصر النساء » كما 
أنها لا تمثل فكرة المساواة « المطلقة ) بين الجنسين بالمعنی الأوروبي » إنما 
هي تأكيد على إبراز القيمة المتساوية للرجل والمرأة . 

ومبدأ القيمة المتساوية هو نتيجة مباشرة لقاعدة المساواة بين الرجل والمرأة 
في الالتزامات الدينية ASE‏ التي آشار إليها القرآن بوضوح في آيات كثيرة ء 


eed‏ مر رصح مه 


منها : ل إن المسلمیت والسلکت Qual) obit Gel‏ والقینت 


الفصل الثاني : النظام الاسلامي ۱۱۳ 


7 oo MAG 


Gaia, والخشت‎ Gel, opal Gobi, bet سیفن‎ 
at & Si, abd, Ree و ت2‎ otal 
. ON) ee عو ۳۹ جرا عظِيمًا» [الأحزاب : ه‎ sake له هم‎ 71 8 SN | کنا‎ 

لقد نولت الحضارة « الغربية » 7 0 شيء للاستمتاع به أو عبادته» 
وفي LIS‏ الحالتین سَلبئها شخصیتها التي بها وَحْدَّها یمکن أن تکون موضح 
تقدير واحترام . ویاهمال هذه الحضارة للأمومة جردت المرأة من وظیفتها 
الأساسة التي لا یمکن تعویضُها بي شيء آخر . 

وفى هذه الأيام حيث تشهد الأسرة أرْمة ا ويجري eae)‏ 
قيمها ء يعود الاسلام لب كد انحيازه التام لهذا الشكل من أشكال الحياة الإنسانية . 

فالإسلام إذ یخرص على تأمين عش الزوجية وتجنيبه عوامل التخريب 
الداخلية والخارجية « کالخمر والدعارة وانعدام المسعولية ...) ء فانه يقوم 
عمليًا بحماية المصالح المطلقة الحقيقية للمرأة السوية . وبدلا من فكرة 
المساواة المطلقة يضمن الإسلام للمرأة المحبة والحياة الزوجية والأطفال و کل 
٤‏ ئپ 9پ ٰ۶ 

)5 قوانین الأسرة والزواج كما صِيعَّث في القرون الأولى للإسلام تحتاج إلى 


)11( وانظر آیضا القرآن في الآيات التالية :> Sos Seas SOs‏ وان وج و شعو وای 
pea‏ إن SET‏ ید له شک 4 الحجرات : ۱۳ ] من عي صَلِکًا تن کر GIGI‏ 
وهو مین فاه وة جه وجه yh AST‏ ڪاو یو 4 [ النحل :4[ 

وَمّت يَعَمَل & NG‏ من دگر أو نی وو مین 7 يَدَخُلُونَ الجَتَة 


2 


ولا يظلمونَ ند يا 4 [ النساء : ۶ ]. 
)٦٦(‏ لمزيد من التفاصيل في هذا الموضوع انظر كتاب المؤلف ) الا سلام بي بين الشرق والغرب ) 1 
ص ص ٣٥٢‏ - 516 . 


ء ۱۱ « الإعلان الإسلامي ( 


مُراجعة Ly‏ یتلاعم مع متطلبات العصر وتطور الوعي الانساني والاجتماعي . 
ویجب أن یکون الاتجاه نحو كبح تَعَذّد الزوجات والعمل على تقييد الطلاق 
واتخاذ إجراءات آکثر فعالية لحماية المرأة والأطفال في کلتا الحالتین . 

(۵ ۱) الغاية لا تبزر الوسيلة : 

يجوز في الجهاد من أجل إقامة نظام إسلامي استخدام جمیع الوسائل فیما 
عدا وسيلة واحدة » ألا وهي الجريمة . 

فلا أحد يَمْلك الحق لتشویه وجه الاسلام ولا الاساءة إلى هذا الجهاد 
باستعمال العنف الجامح والاسراف في استخدام القوة . ley‏ المجتمع 
الاسلامي أن ی کد من جدید أن العدالة أحد آسسه الراسخة . 

إل القرآن لم یأمرنا بحب,أعدائنا » ولکنه یأمرنا بطريقة صريحة قاطعة بأن 
نعدل معهم » بل أن نعفو ونصفح عنهم : 98 (te‏ انم 9ٹ و نوا Gute‏ 
القن شاه بن ولو عل Tat‏ اون یبد يكن TEE‏ 
اله اوک 2 لا ACN (A‏ تا ون تلوأ أ أو تعرضوا ait Of‏ 

ہما كَمَلُونَ حيرا 6 rete‏ ۱۳۰] . 

e 
. فاستخدام القوة يجب أن يخضع لهذه المبادئ‎ . ۱۲١: طسو 4 النحل‎ 

لقد أدى مبداً « الغاية تبرر الوسيلة » إلى جرائم لا حضر لها" . ولكن 


5 


CIT)‏ بعد عشرين سنة من كتابة هذا الكلام 285 لشعب البوسنة المسلم أحداث رهيبة تَعَوَض فيها 
لحرب إبادة اقترفت فيها القوات الصربية والكرواتية جرائم وحشية ضد المسلمين الآمنين باسم 
التطهیر العرقى . وبرزت المكيافيلية على أُشدّھا من جانب السياسيين والعسكريين تجاه المسلمين . 
ومع ذلك فان المقاتلین المسلمين بقيادة رئيسهم « علي عزت » مؤلف هذا الكتاب » قد ظلوا = 


الفصل الثاني : النظام الإسلامي ١1‏ 
لغاية abel‏ لا یمکن الوصول Led)‏ بوسائل دنيعة ؛ گیا أن سام الوسائل 
الذنعة من شانه أن مقط مو و pods Be‏ تلخطر مو كلما عرفت 
أخلاقنا فلت حاجاتنا إلى استخدام العنف . 

فالعنف في « مجال العقيدة ) سلاح يلجأ إليه الضعفاء » وما لا یمکن 
تحقيقه بالقوة یمکن تحقیقه بالکرم والثبات والشجاعة : ۵ مما Ge RSS‏ 


7 ot Ava ور مرح‎ a ر بط‎ 2 Ge 
2 وَل كنت عط عي التب لا ین عولد اغف‎ A ال یت‎ 
هیر و و‎ G 3 ac ررر‎ OL ۳ 9 
الله إن الله بحت‎ ie Ki عزهت‎ 5 1 3 STON wh واستخفر‎ 


سیل رك با يکمة وَالَموعِظة 


مرب کی € 1آل سره : ۲۱۰۹ ۰ ۳ 1 ٠‏ 
و 
هو اعلم Gap‏ ضل عن سیله. 


11 

ات َحدِلَهُم SM‏ هی 4 1 ام ای 

+۱۰ ei € ecg all وهو أعلم‎ De 
: الأقليات‎ )15( 


النظام الاسلامي لا يمكن تطبيقه إلا في الدول التي يكون المسلمون فيها 
هم الأكثرية العُظْمَى من السكان » وم ون هذه الأكثرية فان النظام الإسلامي 
( إذا جد » يتدنى إلى مجرد قوة مُسَيْطرة » حيث يفتقر إلى المجتمع الاسلامي 
( وهو شرطه لاساسي » ) وقد يتحوّل إلى نظام جائر مُشتبدٌ . 

وللأقليات غير المسلمة في الدول الاسلامية حق التمتع بالحرية الدينية 
والحماية الكاملة بشرط ولائها للدولة . 


= يتعمّفون عن تلطيخ أيديهم بدماء السكان الأبرياء ولا يلجئون لاغتصاب النساء وقتل الأطفال 
والمرضى كما يفعل أعداؤهم کل يوم ء وهكذا أمام المكيافيلية تمتحن المبادئ الإسلامية فلت في 
مجال التطبيق . « ا ترجم ) 


۱۹۱ « الإعلان الإسلامي ( 


آما الأقليات المسلمة في المجتمعات غير الاسلامية ما امت حریتها في 
ممارسة العقيدة مضمونة وما دامت قادرة على ممارسة حياة طبيعية » فان علیها 
الوفاء بواجباتها إزاء هذه المجتمعات إلا ما یکون منها ضارّا بالاسلام والمسلمین . 

والحق أن وضع الاقلیات المسلمة في البلاد غير الاسلامية یتوقّف دائا 
على قوة المجتمع الاسلامي وَمیته « في العالم SOG‏ 

(۱۷) العلاقات مع المجتمعات الأخرى : 

تقوم العلاقات بين المجتمع الاسلامي والمجتمعات الأخرى في العالم على 
آساس من المبادی AMS‏ : 

5 او اوت 


“oS 


وا ان ہد ے وله Ae go‏ 4 


Lic «‏ هم LG‏ من قرو انت 0 Jai‏ ےت ہاو 
ہر ميب مرو ہو ہو 15 ده د زور کے وما 2 


عدو الله ۾ وَعَدوَكُمْ وءاحرین من دونهمٌ Y‏ تعلمونهم 

)٦٤(‏ لا شك أن هذه الهيبة مفقودة » بل إن المجتمع الإسلامي أو الوحدة الإسلامية لا و جود لهما على 
الحقيقة » و کل ما هو موجود بعض أطر شكلية هشّة يجتمع خلالها قادة الدول المسلمة كلما نزلت 
بالمسلمين كارثة هنا أو هناك » ذرّا للرماد في العيون أو امتصاصها لمشاعر الغضب التي تجتاح 
الشعوب المسلمة . هذا الأطر الهشة على الأرجح كل ما یشمح به السادة في الغرب من مساحة 
لحركة الدول المسلمة » كما أن انعدام فاعلية هذه الأطر يتلاءم بصفة خاصة مع السلطات التي لا 
تنتمي إلى شعوبها انتماءً حقيقيًا » ولا تستجيب بصدق لمشاعر هذه الشعوب » فلا عجب أن تستمر 
مأساة الأقليات المسلمة في أنحاء العالم مستعرة على امتداد الكرة الأرضية . « المترجم » 


الفصل الثاني : النظام الاسلامي ۱۷ 


Ben Ge. Ge 2 71‏ راع وہ 7 res‏ 
st‏ ی سبل الله XSI So‏ انتم لا د Oy.‏ الأنفال 1 
وه سے ھ vA‏ 7۴ء ve‏ کے 3 od A‏ م 
۵ ينانا ای عرض میت عل. التتال إن يكن نکم Sipe‏ 


A و‎ ean کے‎ Fede سم‎ 


بهم 
ط ولوا ی سيل لَه الین َو ولا شتا SD‏ یحست 


یں 


۶ ے SIZ‏ فورح ہم 4 ie‏ کے JA?‏ مہرم go oS‏ 5 و مه ہے ہر ےر هجوج 
Oil‏ » + وافتلوهم حيث تیفلموھم دازم من حیث ا Sap‏ والفلنة aah‏ من الفتل 
ہے A‏ گر فرح ۲ رصح AS‏ و 


ینک انيد الاو ta SLE ES‏ کان مكلوح AS ISG‏ جره 
of × GAS‏ نوا فا اللہ Sak‏ تس کچ 1 اله ۱۹۰:۶ - ۲۱٩۹۲‏ . 


Cae, Bowe om 


۵ وین إذآ CEN el‏ هر نروك وروا سو سيئ GE‏ فمن عا 


32 1 ہے سے موم‎ Tie Ra کے‎ 7 7 7 etc سس‎ EL 
ASE ظلمهہ‎ AS لا جب الظیلمیت * ومن #قصر‎ A) اللہ‎ & eb أصلح‎ 
21 سو ٹر مر‎ Tyee ے سه‎ Ge و ہےر‎ raed لی سر‎ fe 
بغر الحق‎ ai 3 وسعون‎ oll الزن لیت‎ weal 7 ae Roe من‎ a 


اب لیم 6 ابشوری : ۳۹ - Sper‏ 
مرو م ہے oa‏ سرد ورام رک 7 7 
# وان پریڈوا أن خدعوك Ob‏ حَسْبَكَ Ml‏ ہو apa, Ia CN‏ 
SOTA‏ 1 [ الأنفال : ۲ 
5a & EK‏ مر صیمے Bere‏ 4 . مع ہو eee‏ 
۵ إِنَا الیل & آلزن بظلمون التاس GS‏ فى AS) SNS ON‏ 
هم AH Side‏ © [الشورى : ۷ ء ] ۰ 
5 التعاون المشترك والتعارف بین الشعوب 
Ge BEL‏ يي cama » ater‏ عر Zee‏ 0چ 
Kale y AO Gis «‏ من & S i‏ شعوبا iy Tote Qs;‏ 
کے 2 ر ص Ss e e‏ 2 5 
OR‏ ده al EE‏ عليم 0 
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۱۱۸ 


۵ احترام العهود والاتفاقات المعقودة : 
a E‏ كضرم کی وم هن 
7 دا ۳۹3 22 oe ait § | dt pigs‏ 2 الملقین کہ EE wel‏ 

5 المُعَامَلة ہی 
کیک واه جر تسم رر ری hy‏ با ون ره 
3 44 دروم 7 ود > 
بارهم 57 قلوبهم وآکارهم فیقوت 4 [ التوبة : ۸ ] . 


المشكز الا سی 


۱۹ 


مهه 00 إلى 


iit لاہ سل یہ اور ويد‎ S 

في النظام الإسلامي تتوكد عناصر الدين والتنظيم السياسي والاجتماعي 
جمیگا » فكيف نسعى لتحقيقه ؟ بنهضة دينية أم بثورة سياسية ؟ 

إِنَّ الإجابة عن هذا السؤال هي : إنه لا يمكن البدء في نهضة إسلامية دون 
ثورة دينية » كما أنه لا يمكن لهذه النهضة أن تواصل سيرها بنجاح وتكتمل إلا 
بثورة سياسية . 

هذه الإجابة التي تحدد النهضة الإسلامية باعتبارها ثورة مزدوجة ؛ أخلاقية 
واجتماعية » bey‏ أولوية واضحة للصحوة الدينية . هذه الإجابة تنبثق من 
طبيعة الإسلام ومبادئه وليس من الواقع الكئيب الذي یطبع العالم المسلم في 
الوقت الحالي . 

هذا الواقع يُمْصِح عن خطورة الحالة المعنوية للعالم المسلم » كما يكشف 
عن الانحراف وسيطرة التي والخرافة ولكيل والنفاق وسيادة التقالید 
والعادات غير الإسلامية وترشخ المادية » والغياب المذهل للحماسة والأمل . 

فهل يمكن البدء Gh‏ نوع من الإصلاح الاجتماعي أو السياسي مباشرة في 
مثل هذه الظروف ؟ 

رکل آلا عقل wa‏ لأداء دورها في التاريخ - عليها أن led‏ فترة من 
التطهير « الجواني OP‏ والتسليم العملي بمبادی أخلاقية أساسية معينة . إِنَّ 
كل قوة في العالم تبدأ Del oly‏ > وكل هزيمة تبدأ بانهيار أخلاقي . 


)10( انظر مامش ص ( ٩۳‏ ) في الفصل الثاني من هذا ASI‏ . « المترجم » 


ا « الإعلان الإسلامي ( 


. تحقیقه لا بد أن نبداًبتحقيقه ولا في ای الناس‎ akg ما‎ JS 

فماذا نعني بالصَحوة الدينية EES‏ آساسي للنظام الاسلامي ؟ 

إل الصحوة الدينية هي وعن واضح بالغاية الحقيقية للحياة : لِم نّحيا ؟ 
0 نحیا ؟ وهل هذا الهدف هدف pated‏ آم هدف مشترك ؟ 
هل gles‏ الهدف بعظمة العنصر « الذي أنتمي إليه » أم جد NN‏ أم تأکید 
شخصيتي الفردية ء أم هو هيمنة شريعة الله على الارض ؟ بالنسبة لحالتتا 
الصحوة الدينية تعني من الناحية العملية « أسلمة » الناس الذین يعون آنهم 
مسلمون » أو أولئك الناس الذين یدعوهم الآخرون بهذا الاسم . فنقطة 
الانطلاق في هذه « الأسلمة ) هي الایمان الراسخ بالله من جانب المسلمين » 
والالتزام الدقيق الأصيل بقيم الإسلام الدينية والأخلاقية . 

ul‏ العنصر الثاني للصحوة الدينية فيتمتّل في الاستعداد للقيام بالواجبات التي 
يَفْرضُها الوعي VY Sagh‏ 

فالصحوة الدينية - لذلك - هي نوع من الالتزام SIEM‏ والحماسة ء 
حالة من القوة الروحية على المادة » حالة من المثالية الحية العملية يصبح فيها 
الأشخاص العاديون قادرين على أعمال بطولية تتسم بالشجاعة والتضحية . 
ومن ثم فالصحوة الدينية خاصية جديدة للإيمان والإرادة » تتلاشي فيها قيمة 
المعايير اليومية المألوفة للممكن » ويرتفع فيها الفرد والجماعة معًا إلى درجة 
)٦٦(‏ التأكيد هنا واضح في الصحوة الدينية على القيم وتربية النفس والالترام الخلقي وقوة الروح التي 

تتسامى على المادة والاغواء والخوف »> وليس مجرد العناية بالاشکال والمظاهر الخارجية 


والاستغراق أو الانشغال بالمسائل الشكلية الصغيرة دون القضايا الكبرى والمشاكل الجوهرية » كما 
نلاحظه اليوم سائدًا بين كثرة من المسلمين . « المترجم » . 


الفصل الثالث : المشکلات الراهنة للنظام الاسلامي ۱۳۳ 


أعلى من درجات التضحية في سبیل تحقیق مثلهم الاعلی . 

وبدون هذه الحالة الجديدة للروح والشعور یستحیل تحقیق أي تغيير 
حقيقي في عالم المسلمین الحالي . 

وعند النظر في هذه الأمور تستبد بنا الحيرة - ولو للحظة قصيرة - فنتساءل : 
هل pail‏ طریق للنظام الاسلامي هو الاستیلاء على السلطة التي ستقوم بدورها 
پبناء المؤسسات المناسبة وتقوم بتربية الشعب تربية دينية وأخلاقية وثقافية › 
کمقدمة ضرورية لبناء مجتمع اسلامي ؟ لکن هذه مجرّد غواية » فالتاریخ لا يذ کر 
لنا أي ثورة حقيقية جاءت عن طریق السلطة » وانما عن طریق التربية » و کانت 
معنية في جوهرها بالدعوة الأخلاقية . 

إضافة إلى ذلك SB‏ الصيغة التي تُقْصِر إقامة النظام الإسلامي على نوع من 
السلطة لا تجيب عن السؤال : من أين تأني هذه السلطة ومن سیقیمها وينفذها ؟ 
ومن أي نوع من الناس ستتألف هذه السلطة ومؤسساتها ؟ وفي النهاية من الذي 
سيكبح سلوك هذه السلطة ويمنغها من OF‏ تتحول إلى « غُول ) تخدم نفسها بدلا 
من آن تخدم الشعب الذي رب بها ۲۳۲۴ . 

من الممکن استبدال مجموعة من الناس في السلطة بمجموعة أخرى وهذا ما 
یحدث کل يوم . یمکن استبدال مجموعة من الطغاة بمجموعة أخرى من الطفاة . 


)٦۷(‏ لعل هذه خلاصة تجارب البلاد المسلمة خلال العقود الأربعة الأخيرة ء فالانقلابات التي سمت 
نفسها ثورات تحولت كلها إلى 558 مستبدة كان أكبر ما نجحت فيه أنها قضت على القوى الشعبية 
التي جاءت بها إلى السلطة أو ساندتها لحظات ضعفها الأولى ء ثم تحولت إلى الأمة بأسرها 
لتدجينها وانتزاع روح الجهاد والمبادرة منها » وقد نجحت في ذلك أكثر مما فعل الاستعمار 
الاجنبي بهذه الشعوب . « المترجم ) . 


ء ۱۲ « الإعلان الإسلامي ( 


« إن ملاك السلطة » في هذا العالم قابلون للتغيبر » ومن الممکن تغيير الاسماء 
والأعلام والسلام الوطني والشعارات ‏ ولكننا بهذا كله لا نستطيع أن نتقدم 
خطوة واحدة نحو تحقيق النظام الإسلامي من حيث هو تجربة جديدة في العالم ) 
وعلاقة جديدة مختلفة بين الإنسان ونفسه » وبينه وبين الآخرين والعالم . 
والتطلع الدائم إلى شاطة ما للمساعدة تكمن جذوره في الميل الطبيعي 
للإنسان إلى الهروب من المراحل الأولى BLEW‏ من الجهاد » وأعني بذلك 
جهاد النفس فان تزبية الا مشقة + ولکن آشق منها تريية الذات . 

و الصحوة الدينية بحکم تعریفها تعني البدء بالذات » بحياة الانسان نفسه ‏ 
Ul‏ فكرة العنف والسلطة ( كوسيلة للتغییر » فهي موجهة للاخرین » وهذا ما 
یجعل هذه الفكرة ذات إغواء . 

لذلك لا بد GY‏ حركة تتطلع إلى النظام الاسلامي کهدفت أساسي لها أن 
تکون حرکة أخلاقية : آن تستهدف Sa)‏ تاج بالمعنى الأخلاقي ان 
تکون لها وظیفة أخلاقية تنهض بالناس وتصلح آحوالهم . وهذا هو الفرق بين 
الحركة الاسلامية والحزب السياسي . 

فالحزب السياسي قد تتمثل فيه وحدة بين الأفکار والمصالح » ولکنه لا 
يتضّن معاییر أخلاقية ولا يُشغل Gill‏ بنشاط Del‏ . 

لقد أعطت المصادر الاسلامية أولوية مطلقة للصحوة الدينية : 

أو قرو ارات ان yee‏ الط اه هتفر شیم حرط ماوع ای 
تغییر » أو إصلاح آوضاع أي جماعة : ۵ إت الله لا عير ما بقوم حى Io‏ 


الفصل الثالث : المشکلات الراهنة للنظام الاسلامي ۱۲۰ 


ثانيا : تأكدت هذه القاعدة عملیّا في Le‏ الاسلام وفي جهاد الرسول ( محمد 
5S‏ سبيل إقامة أول نظام 4سلامي في التاریخ » ویدل على هذا أن القرآن -طوال 
السنوات الثلاث عشرة الأولى من الدعوة الاسلامية - اقتصر في نقاشه على قضايا 
الإيمان وتأكيد المسكولية » ولم يتطرق في تلك الفترة لأية مشكلة اجتماعية أو 
سياسية ولم يقرر أي نوع من القوانين الاجتماعية المبنية على الإسلام . 

إننا نتطلع إلى الصحوة الدينية في تحقيق ثلاثة أمور أخرى مُهِمَة : 

۱ الصحوة الدينية وخدها هي التي يمكن أن توفر العزم - دون تردد أو 
تساهل - على تطبيق أحكام القرآن » ولا سيما تلك الأحكام التي تتعلق 
بالأمراض الاجتماعية المتأصلة » أو التي من شأنها إحراج أصحاب السلطان 
ومُختكري الثروات العريضة . 

وتعني الصحوة الدينية أن يتم تطبيق هذه الأحكام بدون عنف ولا كراهية ؛ 
OY‏ كل المجتمع الذي استيقظ فيه 485 الديني ١‏ أو غالبيته ) يوق Aaa‏ هذه 
الأحكام ویرخب بها طاعةً لأمر الله وتحقیقا للعدل . 

۲ لا يمكن تصوّر نهضة إسلامية دون استعداد الناس لتضحيات هائلة 
le 5 77‏ م اد Dsl‏ و۰ 
فيما بينهم » وإلا فما الذي يحول دون استغلال هذه الجهود والتضحيات التي 
يفرضها على نفسه فريق من المجتمع لكي يستخدمها فريق آخر لدعم سيطرته 
وإشباع مطامعه ؟ وما الذي يمنع من تکرار مأساة الهزائم الأخلاقية2"*0 التي 
يتكرر ظهورها في التاريخ الحديث « للمسلمين » . 
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(1۸) یری « علي عزت » أن الهزائم العسكرية والکوارث الاجتماعية والسياسية التي تحل بالمجتمعات = 


۱۲ « الإعلان الإسلامي ( 


إن کل نظام بما في ذلك النظام الاسلامي - یکون دائمًا أكثر تمثیلا للناس 
الذین أقاموه من alias‏ للمبادئ التى يُتَادون بها ۰ 

۳ نظرًا للتُخلف المُذهل في العالم الإسلامي .. عليه أن یسیر سیوا Bim‏ 
في مَجَالی التربية والتصنيع « جنبًا إلى جنب » ؛ ذلك OY‏ التدمية المادية 
المتسرعة تكون dale‏ مصحوبة بأعراض مرضية خطيرة » تتمثل في الاستبداد 
والفساد وتحطيم الاسرة وانتهاب الثروات بطرق سريعة غير مشروعة » وبروز 
الانتهازيين ومعدومى الضمير فى المقدمة » والتوسع في المدن ( على حساب 
الریف ۰1 وانتشار الكحول والمخدرات ently‏ الدعارة ولا یو جد سد بول 
دون الفیضان الکاسح لهذا الخبث المضاد للثقافة والأخلاق إلا ذلك الد 
الذي يُِنّى على أساس من الإيمان القوي الخالص بالله ء والالتزام بتعاليم الدين 
من قبل جمیع فئات الشعب ۰ فالدین وحده هو ا ی کسی لا ألا تقض 
الحضارة أركان الثقافة/۲۳ . أما التقدم المادي والتقتی المجزد كما رأينا 


بوضوح في کثیر من الحالات فانه قد يتحول إلى بربرية . 


= السلمة هزائم أخلاقية بالدرجة الأولى . فالهزائم تبدأ في الفوس أولا ثم تتحقق في الواقع . ولعل 
الأعمال الاديية تعکس هذه MAL‏ بصدق AST‏ من تقاریر بعض العسکریین واحللین السیاسیین ) 
فبعض آعمال نجيب محفوظ وإحسان عبد القدوس مثلا تعکس الهزائم الأخلاقية للمجتمع التي 
سبقت هزيمة العرب سنة ۱۹٦۷‏ آمام العدو الاسرائیلی » ولاحسان عبد القدوس کتاب بعنوان 
« الهزيمة اسمها فاطمة ) يكشف عن الفساد السياسي والانحلال الخلقى الذي سبق الهزيمة والعنوان 
يحمل دلالته ! « المترجم ) . ۱ ۱ 

)14( للتمییز ہین الحضارة والثقافة ARE‏ « علي عزت » في كتابه « الإسلام بين الشرق والغرب » فصلا كاملا 
لمن أراد أن يتوسع في فهم هذا الموضوع ‏ و « علي عزت » لا يلتزم في فلسفته بالتعاريف الكثيرة 
المختلفة التي سبقته » وإنما يقدم مفهومًا جديدًا يفصل فيه فصلا AU‏ بين ما ينتمي إلى عالم الثقافة وما 
ينتمي إلى عالم الحضارة . « المترجم ) . 


الفصل الثالث : المشکلات الراهنة للنظام الاسلامي ۱۳۷ 


BW التاط‎ 

إننا إذا كنا نؤكد على أولوية الصحوة الدينية والأخلاقية فهذا لا يعني - ولا 
يصح تأويله ليعني - أن النظام الإسلامي يمكن أن يقوم دون سلطة إسلامية . 
إنه يعني فحسب أن طريقنا لا يبدأ بالاستيلاء على السلطة ء وإنما بكسب الناس » 
oly‏ الصحوة الإسلامية إنما هي ثورة في التربية تؤدّي إلى ثورة في السياسة . 
فيجب علينا أن نكون أولا دعاة ثم بعد ذلك نكون جنودًا مجاهدين ء وسلاحنا 
هو القدوة الشخصية والكتاب والكلمة » فمتى تلحق القوة بهذا كله ؟ 

اختيار هذه اللحظة هو دائمّا اختیار واقعي يعتمد على سلسلة من العوامل . 
وتوجد على كل حال قاعدة عامة": أن الخ رکة IY‏ یمکنها - بل يجب 
عليها - أن تبدأ في السعي إلى السلطة عندما تجد في نفسها من القوة الأخلاقية 
والعددية ما یمکنها- لیس فقط - من تغییر الحكومة غير الاسلامية = بل أيضًا - 
من بناء حكومة إسلامية . وهذا التمییز بالغ الأهمية ؛ OV‏ تغيبر النظام وبناء نظام 
آخر لا یتطلبان نفس الدرجة من التهيؤ النفسي والمادي . 

لسع في هذه الأمُور حطر » شأنه في ذلك شأن التراخی » وتسلّم السلطة 
نتيجة توافر مجموعة من الظروف المواتية دون إعداد أخلاقي ونفسي كاف › 
ودون توافر الحد الأدنى الضروري من الأفراد المدربين تدريًا عاليا متيئًا يعني 
إحداث انقلاب آخر وليس ثورة إسلامية » « والانقلاب إنما هو استمرارية 
للسياسة غير الاسلامية مما تقوم به المجموعات الأخرى أو باسم مبادی آخریٰ 
غير المبادی الاسلامية ) . 

وبالمثل فان التراخي في تسلّم السلطة معناه حرمان الحركة الاسلامية من 


۱۲۸ « الإعلان الإسلامي ( 


وسائل فعالة لتحقیق آهدافها ء وإتاحة الفرصة فى الوقت نفیه للسلطات غير 
الاسلامية لتسدید الضربات للحركة وتمزیق شملها . والتاریخ الحدیث يقدم 
لنا - في هذا المجال - نماذج مأساوية old‏ دلالة لا تنکر . 


اتان - ورت ااام 

عند الحديث عن الحكم الإسلامي لا نستطيع تجنب الإشارة إلى النموذج 
الباكستاني وهو النموذج الوحيد اليوم الذي أعلن بأنه جمهورية ٍسلامیة( ۲۰ . 

إننا نعتز بباكستان بصرف jbl‏ عن الإخفاقات التي تعرضت لها 
والمشکلات التي استغرقتها ؛.لأن باكستان كانت نتيجة لرغبة في إقامة نظام 
إسلامي » ولأن الذين فكروا فیها وقاموا نانشائها کانتدوافمهم إسلامية . 

لقد كانت باكستان « بروفة ) لتقديم نظام إسلامي تحت ظروف عصرية 
وبمعدلات التطور الراهنة : وعلى أنصار الخركات الإسلامية أن یتعلموا ما ينبغي 
وما لا ينبغي عمله . ويمكن تلخیص التجربة الشلبية لباكستان « والتجارب 
السابية لها دائمًا آهمیتها ) في النقاط الاتية : 

۱ الافتقار إلى الوحدة في بنية القوی التي وضعت فكرة « اقبال » عن 
البا کستان موضع التنفيذ » فقد كان من الواضح بعد مولد با کستان أن الجامعة 
الا نھد وم مهن تہ فى كنا اس مم elt‏ مضه ورن ایکا 
توحٌد بينها فيما يتعلق بقضايا مثل كيفية تنظيم الدولة وتنظيم المجتمع » وفي هذا 
المجال لم تكن « الجامعة » أكثر من تحالف بين أحزاب سياسية . وفي مواجهة 


(۷۰) كان هذا قبل ظهور الجمهورية الإسلامية في إيران . « المترجم » . 


الفصل الثالث : المشکلات الراهنة للنظام الاسلامي ۱۳۹ 

الأزمات الکبری لبا کستان لم يستطع هذا التحالف أن يُحافظ على وحدته . 

۲ المنحى الشكلي الجامد في تطبيق المعاییر الإسلامية على الواقع 
الباكستاني » فبدلا من أن بر کز العلماء والفقهاء على القضايا الحيوية الحاسمة 
للتربية والتعليم » استهلكوا طاقاتهم إلى درجة الانقسام في قضايا جانبية مثل : 
إلى sds SI‏ من الشدة ينبغي تطبيق الحدود الشرعية وقانون الزواج . وبينما 
كانت المناقشات تُجرى حول ما إذا كان من الضروري قطع يد الشارق أو 
الاكتفاء بإرساله إلى السجن » ظهرت آنواع خطيرة من الشرقة والفساد وتفشت 
في المجتمع » مما أدى إلى كوارث هزت أركان الدولة الباكستانية . 

إن العبر الششتخلصة من عشرین dew‏ من الوجود الباكستاني أصبحت 
واضحة جلية : 

أولها : أن النضال من أجل بناء نظام إسلامي وإعادة بناء مجتمع مسلم بكل 
ما في الكلمة من de‏ » يمكن أن يتحقق LB‏ بقيادة أفراد محکماء مخلصين 
على رأس منظمة متجانسة ذات عزم وتصمیم . ولا تحتاج هذه المنظمة أن 
تكون على غرار الأحزاب السياسية التي تع بها ساحةٌ الديمقراطية الغربية › 
وإنما هي حركة مؤسسة على إيديولوجية إسلامية يتمثل في أعضائها قيم 
أخلاقية وفكرية واضحة . 

آما ثانيها : أن النضال من أجل بناء نظام إسلامي اليوم لا بد أن يَنْصّبٌ على 
أساسيات الإسلام » وهذا يعني التأكيد على التربية الدينية والأخلاقية للشعب 
جنبا إلى جنب مع أساسيات العدالة الاجتماعية . أما الالتفات إلى الشكل 


الخارجی للأمور فذو أهمية ثانوية فى الوقت الراهن . 


۱۳۰ « الإعلان الإسلامي ( 


وٹالٹھا : ليست مهمّة الجمهورية الاسلامية - بالدرجة الأولى - OMe]‏ 
المساواة تین باس ا دهي الفا ۸ Lally‏ الجهاد سای هده اا2 
لسامية في الحياة العملية . إن صحوة الاسلام آینما وجدت ينبغي أن تحمل 
راية نظام اجتماعي آکثر عدالة وأن توضح بما لا يدع مجالا للشك أن الجهاد 
يبدأ بالحرب على الجهل والظلم والفقر » حرب لا هوادة فیها ولا انسحاب 
منها ء فإذا أحفقث في هذه المهمة فسوف يلتقط الراية الغوغائیون وأدعياء إنقاذ 
المجتمع لتحقيق أهدافهم المنافقة . 

لهذه العبر مَذَاق مُدَ ومع ذلك فاننا ما زلنا نعتقد في باكستان ورسالتها في 
خدمة الإسلام العالمي » فلا يُوجَدَ CB‏ مُشلم لا يخفق عند ذكر شيء BP‏ 
علينا مثل باكستان » حتى ولو كان هذا الحب.- مثل غيره - لا يخلو من 
الخوف والقلق OL.‏ باكستان أمل كبير مُفْعم بالمحاولات والإغراءات . 

الجامعة الإسلامية والقومية : 


في بعض الحجج التي Lelia‏ تأييدًا للنظام الإسلامي اليوم ذكرنا أن الاتجاه 
طبيعية للنظام الإسلامي . وبالنسبة للأوضاع الراهنة يحتاج الأمر إلى جهاد 
لإقامة وحدة إسلامية كبرى من المغرب إلى إندونيسيا ومن المناطق الحارة في 
أفريقيا إلى وسط آسيا . 

ونحن نعلم تمام العلم أن الإفصاح عن هذه الرؤية SHE‏ صَفو نوع من الناس 
في أوساطنا ء يدّعُون أو يعتبرون أنفسهم « واقعيين » . ومع ذلك فنحن نؤکد هذا 
الهدف بصوت عالٍ وبوضوح تام » حيث نفضل أن نتجاهل هذه « الواقعية ) 


الفصل الثالث : المشکلات الراهنة للنظام الاسلامي ۱۳۱ 


المزعومة التي تحکم على الشعوّب المسلمة بأن تبقي في وضع مهین إلى الأبد 
غير تار کین لها مجالا للمحاولة أو الأمل . والحق أن هذه « الواقعية » مصدرها 
الجین والخضوع لسطوة الأقوياء في هذا العالم . 

منطق هذه الواقعية یقول : ينبغي للسادة أن يظلوا أسيادًا وأن يبقى العبید 
عبيدًا . غير أن التاریخ - كما سبق أن أشرنا - لیس فقط قصة التغییر المستمر › 
وإنما هو أيضًا قصة التحقیق المستمر للمستحیل وغير المتوقع . فكل شيء 
تقرييًا مما نراه اليوم یصنع عالمنا المعاصر كان يبدو مستحیلا قبل خمسين سنة . 

ومن الین الواضح أنه يوجد OY‏ من الواقعية ؛ واقعیتنا نحن وواقعية 
الضفعاء الجبناء . فحن نعتقد MP‏ 2ا عار ما هو أقرب إلى طبيعة الأمور وإلى 
الواقعية من مطلب اتحاد المسلمین بشتی آشکال الوحدة لیکونوا ail‏ على 
معالجة مشکلاتهم المشتركة » وأن Lenk‏ بصورة تدريجية نحو بناء 
مؤسسات اقتصادية وثقافية وسياسية - تتجاوز ly gill‏ - لکی يحققوا 
التنسيق والعمل المشترك في هذه المجالات الهامة . هذه الفكرة تبدو 
لأصحاب ١‏ الواقعية » ( أو قل الضعفاء منا ) فكرة غير عملية ؛ ذلك لأنهم 
يقدسون الأمر الواقع » وهو في نظر فهمنا للواقعية نموذج صارخ لما هو غير 
طبيعي » بل ما هو ete‏ منافٍ للعقل . 

فمثلا : نحن نج من غير المقبول نهائيًا وغير واقعي في هذا العصر وهو 
عصر SLs‏ والتكتلات أن نجد شعبًا واحدًا هو الشعب العربي مجرّءًا إلى 
ثلاثة عشرة دولة منفصلة » وأن نرى الدول المسلمة تتخذ مواقف متعارضة في 
العديد من القضايا الدولية المهئّة » Oly‏ نرى المسلمين في مصر لا يعبئون 
بمعاناة إخوانهم المسلمين في أثيوبيا وکشمیر » وأنه في ققة الصّدام بين العرب 


۱۳۲ « الإعلان الإسلامي ( 


واسرائیل یحتفظ المسلمون في إيران بعلاقات صداقة مع المعتدي" .. 
وهکذا وهکذا . 

فإذا كان هناك - حقيقة - ما هو غير واقعي فليس هو وحدة المسلمین » 
OLE Luly‏ هذه الوّخدة » بل الأدهى من ذلك استمرار حالة الانقسام والتنافر 
all‏ نراها البوم بین المسلمین(۳۳ . 

لا يوجد هدف تاريخي لا ue‏ الناس على تحقیقه بالارادة والجهد 
المشترك إلا إذا كان هدفا مُضادًا للطبيعة أو الحقائق التاريخية . 

و « الطوبيا » التي یمن بها بعض الناس والتي بناضلون من أجل تحقیقها 
تتوقف عن أن تکون OM Wb‏ « عندما تتحقق في الواقع » ء آما الضعفاء من 
أدعياء « الواقعية ) عندنا فانهم غير مؤهلين للایمان أو للعمل ء وهذا هو سر 
واقعیتهم المهينة . إنهم عندما یقولون : إن وحدة المسلمین حلم لا یمکن 
تحقيقه فانهم یعبرون عن عجز یستشعرونه في آنفسهم . فالاستحالة ليست في 
العالم الخارجي بل في صمیم EL‏ 

إِنَّ فكرة وحدة جميع المسلمين ليست من اختراع الإنسان ولا هي رغبة 
جامحة إیدیولوجی » بل من صميم القرآن : OLE Cay‏ حو 
ا رک Be Os‏ بديهية حافظ عليها الإسلام 


Sie )۷۱(‏ هذا في عهد الشاه قبل قیام الجمهورية الإسلامية في إيران . « المترجم » . 
(۷۲) تفاقمت الأوضاع وزادت حدة الخلافات بعد حرب الخلیج الثانية . « المترجم » . 
(۷۳) انظر هامش ص ( 5١‏ ) في مقدمة المؤلف . « المترجم ) 
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کت پچ نگ ہے وسو 2 4 م1 
(4 ۷) وانظر أيضاآية ۹۲ من سورة الأنبياء : Bp‏ إن هلذوء SAN‏ أَمَة shay‏ وان کم عدون . 


الفصل الثالث : المشکلات الراهنة للنظام الاسلامي ۱۳۳ 


عرص على أن تظل مجددة في قلوب المسلمین وعقولهم من خلال فريضة 
الصوم التي يشارك فیها جميع المسلمین » ومن خلال فريضة الحج حيث 
يتجمع المسلمون من أنحاء الأرض في البيت الحرام حيث الكعبة المشرفة 
أقدس بيوت الله وأعظمها على وجه الأرض . وهكذا يبث الاسلام شعورًا 
واحدًا ممصلا بالانتماء والوحدة في أرجاء العالم المسلم Gly.‏ وس بيت 
له فرصة لقاء الناس البسطاء في شوارع البلاد المسلمة عقب أي كارثة تحل 
ببلد مسلم » سوف يتأ كد بنفسه من قوة الشعور بالتعاطف والتضامن الذي ESS‏ 
لمسلمون لاخوانهم في هذا البلد لوب . 

فکیف إذن تبقی هذه « الوّخدة الاسلامية الشعبية ( مجدّد مشاعر فياضة 
لدی الجماهیر » ولکن بلا تأثير مَلمُوس في الحياة اليومية والسياسية العملية 
للبلاد المسلمة ؟ 

لماذا تبقی مقتصرة على المشاعر ولا توقی إلى مستوی الوعي الحقيقي 
بالمصیر المشترك ؟ كيف یمکن تفسیر حقيقة آنه برغم آخبار معاناة المسلمین 
في فلسطین وسنکیانج و کشمیر وآئیوبیا!۲۳) ثثیر مشّاعر ESV‏ والاستدکار 
الجماعي في کل مکان ومع ذلك نجد أن العمل اما مفقودًا تماما » وإذا جد 
فليس على مستوى قوة المشاعر ؟ 

وجواب ذلك یکمن في حقيقة تتتاقض مع مشاعر الجماهير المسلمة » إنه 
أمر مقصود وليس من قبيل الصدفة » والمسئول عن ذلك هم القادة والزعماء 


(VO)‏ هذه قائمة قدیمة » ولا تزال قائمة الضحایا من الأقليات المسلمة فی زيادة مستمرة وقد ضیف الیها 
مؤخرًا وطن المؤلف نفسه « البوسنة والهرسك ) . « المترجم ) . 


( الإعلان الإسلامي‎ « ۲۱۳٤ 


الذین تعلموا في الغرب أو في معاهد تعليمية خاضعة للغرب » فھؤلاء قلوبهم مع 
النزعات القومية وليست مع الوَخدة الإسلامية ء ومن هنا حدث الانفصام بين 
مشاعر الشعوب ووعي القادة . ومع استمرار هذا الوضع أصبح كل عمل فعّال 
مستحيلا وسيظل كذلك ( ما لم تتغير هذه التركيبة ) . 

ومُهمّة الوخدة ة الإسلامية المعاصرة - بصفة مبدئية - هي محاولة التوفيق بين 
المشاعر والوعي » بحيث نتقبل هويتنا الحقیقیة وننبذ ما ليس منها . وسيكون من 
شأن هذا الوضع أن يحدّد طبيعة القومية ومصيرها في العالم المسلم . 

لقد نشأت القوميات في العالم كحركات شعبية للتأكيد على خصائص 
الشعوب الثقافية كما تتمثل في « الموسيقا والفنون الشعبية وبالأخص اللغة » ء 
ولكننا رأينا في بلاد المسلمین طرازًا ممسوخًا من القومیات فهي قومیات « لا 
قومية ) أو قومیات في مظهرها » وتفكيك للقومية في الواقع العملي . وتعلیل 
ذلك یکمن في حقيقتين : الحقيقة الأولى هي آن الشعور العام للجماهیر 
المسلمة قد تَشَّدب الوحدة الاسلامية ( في نسيجه الوجداني ( 

والحقيقة الثانية أن فكرة القومية نُظر إليها باعتبارها بدیلا عن الإسلام ء 
ولذلك تم تحييدها كحركة مضادة OD LU‏ 

وقد وَجّد Bled‏ القومية في كثير من بلاد المسلمين أنفسهم في تصادم تلقائي 
مع ماضي الشعوب المسلمة وتقاليدها » وهو ماض إسلامي وتقاليد إسلامية . 


at (vy‏ خلط ye‏ النزعة القومية کایديولوجية « بمدلولها الغریی » LS‏ تتبناها بعض الأحزاب العريية 
الشهيرة وبين الوّخدة العربية كما تتطلع إليها الجماهير . ونتيجة لهذا الالتباس آقام بعض المتقفین 
تعارضًا بين الوخدة العربية والنزعة الإسلامية في حين أنه لا يوجد تعارض حقيقي بينهما . 
كذلك JE‏ أصحاب النزعة الوطنية الضيقة فرفضوا العروبة والوحدة العربية في حين أنه لا تعارض = 
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ومن ثم شرع دعاة القومية في القيام بنوع من تفكيك القومية استمرارا للدور 
الذي كان يقوم به المستعمر ا 

وليس أدل على ذلك من وضع اللغة العربية في بعض البلاد العربية » وهو 
وضع ليس أفضل كثيرًا من وضعها أثناء الاحتلال الإنجليزي - الفرنسي ؛ 
وذلك لأن موقف الإدارة الوطنية - في هذه الناحية - لم يكن أفضل كثيرا من 
موقف المستعمر الأجنبي . وحتى عندما يتم شيء في سبيل تحسين هذا الوضع 
فإنه يتم بدون ماس صادق(۲۲ . 

والسبب في هذا الموقف سبب بسیط ؛ هو أن اللغة العربية هي لغة القرآن ولغة 
الحضارة الاسلامية . إذن » فاللغة Slat Ay pall‏ إسلامية أكثر منها أداة عربية » أو أداة 
للوحدة العربية . ولقد ادرک 5 Se‏ ال بالج ةيايت گنه الحقيقة إدراكا 
LU‏ ووجدوا لذلك Se‏ لا سابقة له في تاريخ العرب : أن يستخدموا هم 
وأجهزتهم لغة المستعمر السابق ! ولكن في العالم المسلم - لا يمكن أن تقوم 
وطنية حقيقية دون إسلام . 

وخلاصة الأمر : 

أن كل الشواهد السابقة تؤكد - بما لا يدع مجالا للشك - أن الأفكار 


= بين العروبة والوطنية » فالعروبة أوسع وأشمل وهي تثري الوطنية وتقویها . وقد دافع « رجاء النقاش ) 
عن عروبة مصر وفنّد مزاعم أصحاب النزعة المصرية الضيقة في كتاب خصصه لهذا الغرض . أما 
الدكتور يوسف القرضاوي فلا يرى أي تعارض بین النزعات الثلاث : الوطنية والعربية والإسلامية » 
بل يَرَاها حلقات مُتداخلة لا تنفى إحداها الأخرى بل تدعمها وترسخها . انظر كتاب « الاسلام 
والعلمانية » » ص ۱۹۹ ۰ « المترجم 4 . 

. أعاد اليهود إحياء لغتهم القديمة التي كادت أن تندثر وتتلاشي في زوايا النسيان‎ ad : بالمقارنة‎ (VY) 


۱۳۹ « الإعلان الإسلامي ( 


القومية في عالم المسلمین جاءت من مصادر غير إسلامية » وییدو هذا آکثر 
Kya,‏ في حالة الشرق الأوسط ؛ حيث كان رژاد القومية من المفکرین 
السوریین والمسيحيين اللبنانیین الذي تَلَقُوا تعلیمهم في الاي الاک 
( الكلية السورية البروتستانتيّة سابقًا ) وفي « جامعة سانت جوزيف » ببيروت . 

واستقراء الجذور الروحية والتاريخية لحركة « أتاتورك » في تركيا وحركة 
« سوكارنو ) ( بانتشاسيلا )ٴ۷ و « حزب البعث » في البلاد العربية ( على 
الأخص بعض فروعه ) » إلى جانب عدد كبيرٍ من الح ركات القومية و« الثورية ) 
في أنحاء العالم المسلم - استقراء ماه foul‏ کات جميعا ؤکد استنتاجاتنا عنها ء 
أن الوحدة الإسلامية تنبع دائمًا من أعماق قلوب الشعوب المسلمة ¢ Ll‏ القومية 
فقد كانت دائمًا بضاعة مستوردة . 

لذلك فان الشعوب المسلمة لا تملك « الموهبة » للتعلق بالقومية » فهل 
نذرف الدموع على هذه الحالة ؟ ! 

إننا حتى لو تجاهلنا - ولو للحظة - الحقیقة الساطعة أن مبدأً الجماعة 
الروحية ( الأمة بمعناها القرآني ) آشمی من مبداً القومية » لبقي علينا أن ننصح 
شعوبنا آلا تحاول اکتساب هذه « الموهبة » . 

والشعوب التي عاشت bys‏ مجتمعات قومية أصبح علیها اليوم أن 
تتکیف لا گال جديدة من الحياة المشتر كه تمکنها من التکتل علی قاعدة من 
الوحدة أوسع من القومية . ونری اليوم في آلمانیا وفرنسا رجالا حكماء بعيدي 
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شعورهم بأنهم آوربیون . 

لقد كان إنشاء السوق الاوربية المشتركة - وان كانت فکرتها غير مقبولة 
لاوّل وهلة - أعظم لحظة ايجابية في تاريخ أوربا القرن العشرین . فهذه 
المنظمة التي تشمو على القومیات تعتبر أول انتصار حقيقي للشعوب الاوريية 
على القومیات التي أصبحت تفا باهظ التکالیف بالدسبة للشعوب الصغيرة » بل 
حتی المتوسطة والکبيرة . 

يشهد العالم الحدیث الیوم GLE‏ لم یسبق له مثیل في التاريخ » فقد 
أصبحت البرامج والمشروعات في مجالات التعلیم والبحث العلمي والاقتصاد 
والدفاع تتکلف أرقامًا فلكية » فهي تتطلب حشدًا من القوی البشرية وتجمیع 
الموارد مما لا قبل للأمم الکبری بها ناهيك عن الامم المتوسطة أو الصغری » 
إنها لا تتوافر إلا لتجمعات من الأمم . وهناك الیوم اتحادان يسيطران على العالم 
وهما الولایات المتحدة والاتحاد السوفیتی ۳۳ » وفي الطریق OV‏ اتحاد ثالث 
هو الاتحاد الأوربي . 

dy‏ دولة لا تستطیع حشد مائتي ملیون نسمة من السکان وأن تحقق مائتي 
مليار من الدولارات في دخلها القومي - لا يمكن أن تُواصل التقدم خطوة 
واحدة ‏ وعلیها أن تقنع بم ركز متواضع في هذا العالم . انها لا تستطیع أن 


(۷۹) ذهب الاتحاد السوفيتي إلى متحف التاریخ » ویبرز OV‏ على الساحة کقوی اقتصادية وسياسية 
کبری : الصین والیابان وما یطلقون عليه نمور جنوب شرق آسیا . بل OL‏ الولایات المتحدة - لكى 
تضمن استمرار تفوقها في مجال هذا الصراع العالمي سعت إلى انشاء وحدة تماد بطلق علیها 
« نفتا ) NAFTA‏ وهي تضم الولایات المتحدة و کندا والمکسيك » فمتی نسمع عن وحدة عربية 
او إسلامية ؟ ! « المترجم ) . 


۱۳۸ « الإعلان الإسلامي ( 


تحکم نفسها ناهيك بحکم غیرها . ولم تعد معدلات النمو عاملا حاسمّا في 
تقییم الامم فقد حلت مکانها تلك الارقام التي آشرنا إليها . فلا شك أن التنمية 
الصينية آقل بکثیر من التنمية فى فرنسا وانجلترا » ولکنها بفضل الحشد الهائل 
من البشر والموارد ثبدي في مجال المنافسة الراهنة تفوقًا ملحوظا . هذا الوضع 
يعني أن هنالك فرصة آمام العالم المسلم - وهو عالم متخلف - ولکنه فسیح 
الارجاء يفيض بالثروة الطبيعية . 

وهناك آمر آخر یتطلب جهودًا عاجلة مكثفة في البلاد المسلمة . فالتخلف 
الاقتصادي والفكري فى هذه البلاد يزداد by‏ بعد يوم نتيجة للزيادة المطردة 
فى تعداد السكان . 

فمثلا : في مصر وباكستان أكبر معدلات الزيادة السكانية في العالم اليوم . 
وطبقا لبعض التقديرات يستقبل العالم المسلم کل عام عشرين مليون مولود 
جديد » فاذا استمر التمو السکانی بالمعدلات الراهنة فان العالم المسلم 
سیضاعف عدده داخل حدوده الحالية فى نهاية هذا القرن 5 فهل نستطیع 
حينغذ أن نستقبل ونطعم ونوفر أماكن في المدارس » ونوفر اعمالا ووظائف 
لهذه الملايين التى نتوقع ولادتها ؟ 

هذا النمو الدرامي للسكان إذا لم يصحبه - على نفس المستوى من السرعة - 
تقدّم اقتصادي واجتماعي فإنه ينطوي على مخاطر كثيرة لا يعلم مَدَاها إلا الله . 

لقد ابتلع هذا التضخم السكاني كل زيادة في الإنتاج » بحيث أصبح الدخل 
القومى فى أكثر البلاد المسلمة اليوم أدنى مما كان عليه منذ عقدين سابقين . 
وبدلا من أن تكون هذه الزيادة السکانیة عنصر قوّة في عالم إسلامي متحد » 
أضبحت مضدر بلاء وأزمات ومدعاة لليأس في عالم مقطع الأوصال . 
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ومن الواضح أن البلاد المسلمة کل واحدة بمفردها لا تستطیع أن تتغلب 
على هذه المشكلة . ولکننا نستطیع أن تُواجه هذا الوضع - by‏ الوقت نفیه 
- نعوّض سنوات التخلف والجمود من خلال نوع جدید من الوحدة . فما لا 
یقدر على حله العرب أو الأتراك أو الایرانیون أو الباکستانیون وَحْدَهُم » 
يستطيع المسلمون جميعًا حله بجهد مشترك موحد . 

كل دولة مسلمة لا يمكنها أن تبني رخاءھا وحرّيتها إلا إذا كانت بفعلها 
هذا تبني Wal‏ رخاء وحرية جميع المسلمين . 

فالكويت وليبيا - وهما دولتان غنیتان - لا يمكنهما أن يبقيا جزيرتين من 
الرخاء في بحر من البؤس والشقاء . فإذا لم تبرهن الدولتان على رغبتهما في 
التضامن الإسلامي وعلى إرادتهما مساعدة جيرانهما من البلاد المسلمة 
الأخرى » وإذا سیطرت Ie‏ اک یھ الكو ألا یکون هذا 
دعوة OY‏ تحذی حنیه لیوا جه لا ریما يؤدي إلى الكراهية 
والاضطراب الذي یطمع فيه الأعداء . 

إن الدول المسلمة الغنية عندما تقوم بواجبها الاسلامي فانها بذلك إنما 
گت ا معدن Ne cesta‏ خسن وم 

البدیل الذي لا مفر منه آمام کل دولة مسلمة واضح ء فاما أن ed‏ مع 
غیرها مرن الول العسلمة coe WN‏ )-فتضنمین ig‏ الاتحاد ality sl‏ 
وقزتها في مواجهة مطامع الأعداء ء وإما أن یزداد AES‏ يومًا بعد يوم ثم ينتهي 
بها المصير إلى السقوط في هوة التبعية تحت رحمة الدول الأجنبية الغنية . 

واللحظة التاريخية الژامنة تعطي لهذه الوحدة بُعْذَا جديدًا ؛ فالوحدة لم تمد 


( الإعلان الإسلامي‎ ) ١>. 


مد أمنية طيّبة داعب خيال المثالیین والحالمین 1 وإنما ایت الوحدة 
ضرورة لا مناص منها ء بل أصبحت Us‏ للبقاء وشرطا لاحترام الذات فى 
عالمنا المعاصر . وأما الذين يُكدسون التُشرذم الراهن بين الدول المسلمة لأي 


سبب أو دافع فانهم یقفون بمقاصدهم وأهدافهم في صفوف الأعداء(“ . 


نظرا لضیق المجال في هذه الرسالة لا يمكننا أن تغرض لموقف الاسلام من 
جمیع العقائد والثظم غير الاسلامية » إلا أنه من الضروري أن نوصح موقفه من 
الدیانتین الاساسیتین + المسیهت AUD‏ 2۳۷۳ سی النظامین الشیطرین 
على العالم وهما الرأسمالية والاشتراکیة(۳٩‏ 

نحن بالنسبة للمسيحية - نفزق بين تعالیم المسیح وبین الكنيسة . آما 
تعالیم المسیح فهي وخن من الله لجق به تحريفٌ في بعض المواضع ‏ وأما 
الكنيسة - وقد استقرت كمؤسسة قائمة على نظام كهنوتي هَرَمِي ذي مَرَاتب 
ودرجات - فقد أصبحت بتنظیمها وسياستها وثرواتها ومصالحها لا AS‏ 


(۸۰) كان « مالك بن نبي ) المفكر الإسلامي « الجزائري الموطن » يعتقد أن بلاد العالم الإسلامي في 
مجموعها تمتلك من الثروات الطبيعية والقوى البشرية ما تستطيع به - مع توافر شروط إنسانية معينة - 
أن تصنع أعظم حضارة في العصر الحديث » وأن حالة الشلل التي تصيب العالم الإسلامي ترجع إلى 
شرذمة oda‏ المصادر وحبسها بين جدران قلاع وطنية وقبلية مصطنعة وحرمان القوى البشرية 
وطاقاتها الهائلة من استثمار هذه المصادر » وهي حالة يطلق عليها ( مالك بن نبي ) « اللافعالية ) » 
انظر كتاب مالك « شروط النهضة ومشکلات الحضارة ) » ترجمة عبد الصبور شاهين ء ۱۹ . 


(۸۱) انظر کتاب « علي عزت ) « الإسلام بين الشرق والغرب ) ص ۲۷۱ - ۲۸۹ ( المترجم ) . 
(۸۲) المصدر السابق » ص ۳ - ۳۱۷ . « المترجم ۹ 
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اغا ل كف ا مین ای ین تزاف sees Olde‏ 
موقفه تجاه المسيحية فمن حقه أن يسأل : هل المقصود بالسؤال تعالیم 
المسیح al‏ محا کم التفتیش ؟ 

ذلك OY‏ الكنيسة خلال تاریخها كانت تتأرجح دائمًا بين هذين القطبین » 
فكلما أصبحت أقرب إلى التعبير عن تعاليم الإنجيل الأخلاقية » كانت بعيدة 
عن محاكم التفتيش » ومن نم أقرب إلى الاسلام . ونحن Ad‏ الاتجاهات 
الجديدة التي آعلنها مؤخرًا مؤتمر الفاتيكان حيث نرى فيها اقترابا من 
الات النسوضة ار مت 

ومن الممكن - إذا أراد المسيحيون - أن يشهد المستقبل فرصة للتفاهم 
والتعاون بين الديانتين العظيمتين لصالح الشعوب. ولصالخ الانسانية بصفة 
عامة » خلافا لما كان يحدث في الماضي من مَعَارك بدافع من التعصب 
والصراع الاحمق . 

وموقف الإسلام تجاه اليهودية يقوم على الأساس تیه . فقد عِشْنا مع 
اليهود قُرونًا » بل أقمنا معهم بناء ثقافيًا مشت رکا يصعب - في بعض الحالات - 
التمييز على وجه التحديد بين ما هو إسلامي وما هو يهودي في هذا OLN‏ 

ولكن تحت قيادة الصهيونية بادر اليهود بعمل لا إنساني ظالم في فلسطين 
بقدر ما كان قصير النظر متهورًا . لقد أخذت هذه السياسة في حسابها فقط 
حالة العلاقات اللحظية المؤقتة » وتجاهلت العوامل الثابتة والتوازن العام للقُوى 
بين البهود والعسلمين في العالم . 


(۸۳) يُشير المژلف هنا إلى الحضارة الاسلامية في الأندلس . « المترجم » . 


( الإعلان الإسلامي‎ « ١! 


لقد القت الصهيونية قفاز التحدي في وجه العالم المسلم كله . فالقدس 
ليست قضية الفلسطینیین وخذهم ولا حتی قضية العرب وحدهم . نها قضية 
جمیع الشعوب المسلمة . ولكي یحتفظ البهود بالقدس علیهم أن یروا 
الاسلام والمسلمین جميعًا ء وهذا ۔ بفضل الله ۔ آمر یتجاوز محدود قدرتهم . 

LAY!‏ أن تمر شيئين : الیهود والصهاينة » ذلك إذا كان في استطاعة الیهود 
أنفسهم أن تكون لديهم الشجاعة لتأكيد هذا الاختلاف » إننا نأمل أن 
الاتتضارات التي أخررها البهود ضد الأنظمة العربية المنقسمة ل( وليس ضد 
العرب ولا ضد المسلمين ) - لن تحجب عنهم الرؤية الصحيحة rly‏ 
الصّحيح » وأن يَشْرَعوا في إزالة المواجهة التي خلقوها بأنفسهم ء حتى يَتَمَهّد 
الطريق للمعايشة على الأرض الفلسطینیة » آما إذا aged pel‏ على الكير في 
طريق الغطرسة - وهو ما یبداوشتی هذه اکٹ ٹا الا کثر سمال - فلا خیار أمام 
الحركة الإسلامية وأمام المسلمین جميعًا في أنحاء الغالم إلا أن يستمروا في 
الجهاد » وأن يُوَسَعوا رقعته طولا وعرضًاء lag‏ بعد يوم » وعامًا بعد عام » مهما 
عظمت التضحیات ومهما طال آمد 9۳ كذ ؛ کی یضطر البهود ای اعادة 
كل شبر من الارض المفتصبة . وأي مساومة أو تسوية تعرض للخطر الحقوق 
الشرعية لاخواننا في فلسطین » نما هي خيانة من شأنها أن تهدم النظام 
الأخلاقي الذي يرتكز عليه عالمنا . 

ليست هذه الأفكار انعكاسًا لسياسة جديدة للإسلام تجاه المسيحيين أو 
اليهود لها ظروف مرحلية مؤقتة » وإنما هي استنتاجات مستقاة من المبادی 
الإسلامية في الاعتراف بالمسيحية واليهودية كما تقوّرث في القرآن الكريم » 
وورد فيما يلي بعض شواهد قرآنية تؤكد هذه المبادئ : 


الفصل الثالث : المشکلات الراهنة للنظام الاسلامي ۱:۳ 


ا دے سم و مس ور 0 0 رز #۶ وم 0 ھی ے و هو > - 
۾ ولا یلوا الكتب إلا بالق هی ۱ حصن إلا الس ظلمو متهر 
رھ ok‏ سے کہ Se‏ لے سم کے ۳ و م2 و ا و و 
وقولوا ءامنا wal‏ آنزل Cy‏ وأنزل بتکم كم واللهنا Jos xe‏ ون لم 
مسلمُونَ ‏ السکبوت [٦‏ 
Ze AY od A‏ رب AR‏ نے نے oe‏ ۳ ۳ ا 
فولوا ale‏ باه وما أنزل ay‏ وما آنزل ال Bis Sales sens)‏ 
7 رر 4A‏ 4 


۳ Z va Pa ممم ع وم‎ vA 
YAS من‎ GAD أوق‎ Us anes مُومیٰ‎ GIG وب وت‎ 


. ۲۱۳٩ : البقرة‎ [ 1 AEE مور‎ 


5-7 5 الاخیل oI GIG‏ فیه ومن لر حكم at Git‏ 
ری متو Tih‏ 01 باحق کک کت ی 


مهرد 


ڪت ونيا عير SA Giga eect‏ ان رک کت 
246 ہے cy ۳۲۳ od 0 wd vy ee‏ بر ہے we‏ 2 4774 

aa) لجعلکم‎ aul یم رج تیت اء‎ Ue CHENG a See 
جميعا‎ aarp 1 4 ده ول و و في مآ 33 اط لیڈ‎ 


- و ہہ‎ ate A ےہ = کو‎ roe ہے‎ me te AN aan 
ولا نیع هواء‌هم‎ 4h ۳ سیم ا‎ wei فیه * وان‎ BE نك بعا بما‎ 
7 رام کت‎ 


ما بعض OS 53 ars‏ شش ناس تون 6 [ المائدة : ۶۷ - 1٩‏ ] . 
Slade!‏ 
ری في أي صورة بنيوية وفي أي قالب سياسي ينبغي للنهضة الإسلامية 
الیوم أن تہ ؟ وهل توجد صورة معينة من صور المؤسسات والمجتمعات 
في الحضارة الغربية كالديمقراطية النيابية أو الرأسمالية أو الاشتراكية تصلح 
للمجتمع الإسلامي » وهل سيكون إزامًا على مجتمعنا أن ابع في مسيرته هذه 
الصُور وأشباهها ؟ 


( الإعلان الإسلامي‎ « ١+ 


لقد استحكمت - خلال القرنين الماضيين - فكرة ة أن جميع الدول لا بد 

نے النهاية of‏ تتحول ان الديمقراطية نات . وقد آثبتت التطورات الحديثة 
٢‏ الالو كن ۷ الفكره في ین 
الحالاات > واتضح أن الديمقراطية التقليدية ليست مرحلة حتمية للتطور 
الاجتماعي والسياسي للمجتمعات . وعلى الطرف الآخر هناك من یُحاول اليوم 
أن بت أن الاشتراكية هي الاتجاه cool‏ الذي يتحرك إليه المجتمع 
الإنساني شواء رَغِبٍ في ذلك أو لم يرغب . إلا أن التطورات المعاصرة في 
الدول الرأسمالية بأوربا SSG ply‏ يإصرار هذه التوعة التي تتذرع بالحتمية 
التاريخية وتُشير إلى AHN‏ غير متوقعة للتطور » وفي جانب آخر من العالم ( في 
اليابان ) حَدَنّت قفزة من الاقتصاذ الاقطاعي مباشرة إلى ما يمكن أن یی في 
أوربا بصورة QUT‏ من الاحتکاز LAE SLE‏ اعتاد الناس على 
تصنیف التطور التاريخي بمقتضاها آصبحت نسبية.جدًا » وإذا وجدت أي 
قواعد لتطور المجتمع فمن الواضح أنها ليست تلك القواعد التي وَضَعھا الفكر 
الأوربي خلال القرنين الثامن عشر والتاتتغع عشر(*۸ . 

هذه الحتمية الوهمية التي مات de‏ ننم paw‏ الاجیال الام قد 
اسثغلت كوسيلة نفسية قوية لترويج الأفكار التي 2585 في عقول الناس أن 
نُظم الحكم هي التي LUE‏ الوخاء وتحل المشاكل . والواقع أن النظام الحاكم 
لا يؤثر في أوضاع ab‏ ما إلا بمقدار ما يستطيعه من تَنشيط للعمل وتنظيمه 
تنظيمًا مباشرًا » فالعمل هو المصدر الحقيقي لجميع الثروات . 


(84) انظر : كتاب « علي عزت » « الإسلام بين الشرق والغرب ) » ص ( ۳۲۰۰-۳۹۶ ) تحت عنوان 
« ماركس والماركسية ) . « المترجم ) 
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فإذا تحررنا من « هَوّس » الحتمية التاريخية والتفتنا إلى وَسَطِيّة الاسلام 
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يمكننا - دون أي تَعصّبات - أن نکتشفَ ما تنطوي عليه هذه الأنظمة القائمة 
من جوانب الخير والشر » لا باعتبارها رأسمالية أو اشتراكية ولكن باعتبارها 
تجارب معينة تمارشها المجتمعات المعاصرة . 

إِنَّ الرأسمالية والاشتراكية في صورتهما الأصلية الخالصة لم يعد لهما وجود 
في الواقع فقد تجاوزتهما التطورات السريعة التي دنت عقب الحرب العالمية 
الثانية . إلا أن الاقتصاد السياسي الماركسي المتحجر- الذي خرج من نطاق 
العلم وأصبح بالتدريج صناعة سياسية - يستمر في تكرار عباراته التقليدية › 
كأن شيئًا لم يتغير في هذا العالم على مدى الخمسين le‏ الماضية . Lily‏ 
لنستطيع أن نحكم - استنادًا إلى شواهد کثيرة ذات دلالة  ob‏ المعاییر التي 
تفرق بين ما هو رأسمالي وما هو اشتراكي تُوشك أن تکون غير كافية لتحديد 
الظواهر الاقتصادية والاجتماعية في المستقبل القریب . 

فإذا كان علينا - KS‏ لذلك - أن تدع الشعارات والمصطلحات المضلّلة 
جانا » وأن deb‏ في حسابنا فقط الحقائق التي نراها ماثلة أمامنا » فیجب أن 
نعترف بالتطور الهائل في العالم الرأسمالي خلال الثلاثين سنة الماضية التي 
EELS‏ عن حيويته وقدرته على دفع عجلة العلم والاقتصاد إلى الأمام » إلى 
جانب أنه استطاع أن يتيح درجة أعلى من الحرية السياسية والأمن القانوني . 

كما أنه لا يمكننا أن نتغاضى عن إنجازات النظام الاشتراكي » وخصوصًا 
في مجال تعبئة الموارد المادية وفي التعليم وفي القضاء على صور الفقر التقليدية . 
ومن ناحية أخرى لا يَسَعْنا أن َعَّاضى عن جوانب مظلمة وغير مقبولة في 
التقدمات الرأسمالية والاشتراكية » ولا أن نتجاهل الكوارث الكبرى التي تزلزل 


( الإعلان الإسلامي‎ « ١45 


ولا شك أن الانفتاح العملي للإسلام في مجال حل المشكلات يجعله في 
وضع متمیز يُمكنه من دراسة التجارب الإيجابية والسلبية للآخرین دون 
تعصبات » ولا سيما تجارب الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى OLLI,‏ » 
فهذه الدول الثلاث تمثل من حيث المبدأ والممارسة مَداخل شديدة الاختلاف 
ف معالجة القضایا الاساسية للرخاء والقوة . 

و ت گار اما انلس ات Ninel‏ ی وشوو اعظا 
موروثة في بعض الفروض الا ساسية للمار كسية ند کر منها ثلاثة فيما يلي : 

١‏ لم یت أن التناقض بين القوى المنتجة » وبين علاقات الإنتاج فی النظام 
الرأسمالي قدر محتوم » فالرأسمالية لم تتغلب على هذا التناقض » ولكنها 
حققت إلى جانب ذلك تَقَدّمات لم يسبق dee ld‏ من قبل في مجالات 
انطلاق الإنتاج والعلم وإنتاجية العمل . 

۲ أن الطبقة العاملة في أكبر الدول الرأسمالية لم تلجأ إلى طريق الثورة . 

۳ أن العلاقة بين الوجود والوعي أو بين « القاعدة » و « البنية الفوقية ) 
ل کما فا مار كس eal able‏ وتف بور sail‏ الا عفن 
والاختلافات فى ( القاعدة » فى هذين البلدین اختلافات فى الدرجة . آما 
الاختلافات فى بنياتهما الفوقية ( من آشکال السلطة السياسية والقوانین والدین 
والفلسفة السائدة والفنون oe‏ إلخ ( فهی اعتلافات جذرية 

التطور في العالم - إذن - لم یلك الطريق الذي رَسَمَهُ له ماركس . 
وهكذا وجدنا الدول المتقدمة تحتفظ بنظمها الرأسمالية وظلت تطورها . بینما 
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جاءت الاشترا كية إلى السلطة في عدد من الدول المتخلفة التي تعتبر من وجهة 
نكل الا EE‏ 1۳0 

فبم {le‏ اهتمام البلاد المتخلفة بأشكال معينة من الاقتصاد الاشتراكي ؟ 

ولا : لقد ثبعت فائدة هذا الاتجاه في تنظيم اقتصاد ضخم مناسب لدول لا 
تملك نقاط بداية ؛ بمعنى أنه ليس لديها رأسمال ولا موارد فنية كافية ولا نظام 
عمل متطور .. إلخ . 

GE‏ : إن ابیغات الأکٹر LES‏ سرغان ما تتکیف بسهولة لأتواع مختلفة من 
القيود ( كتقييد الحرية الشخصية » والمر كزية والسلطة القوية ... إلخ ) » وهي 
قيود عادة ما تصحب أنواعًا معينة من الاشتراكية . 

BE‏ : على الرغم من أن الاشتراكية قد pp SA‏ أن تكون عِلْما ء فانها 
استمرت في البقاء كأسطورة ومغامرة ء وهذا الجانب المهمٌ في الاشتراكية 
قشر آثرها cp‏ بالدول الكائوليكية واللائينية ac‏ بالدول البروتستانتة 
ت600 


(۸۰) يقول « علي عزت ) : Oly‏ اضطراب التفسيرات المادية للأحداث التاريخية من السهل التدليل عليه 
بتحليل أي فترة من فترات التاريخ » ولكن - أبعد من هذا - هناك سخرية تاريخية في حقيقة أنه حتى 
فالانقلابات الشيوعية لم تحدث حيث كان ينبغي أن تحدث Eb‏ لهذه النظرية .. ولم يكن نجاح 
الحركات الشيوعية حيث تَوَافرت الظروف الموضوعية » وإنما حيث BIG‏ عناصر شخصية غير 
موضوعية : أي ظهور حزب شيوعي قوي أو بتدخل من قوة أجنبية . انظر : المصدر السابق » ص 
۲ . ( المترجم » . 

. ۳۸۹ - ۳۸۲ انظر : المصدر السابق تحت عنوان : « التسوية التاريخية ) » ص‎ (AN) 


۱۶۸ « الإعلان الإسلامي ( 


وعلی التقيض من ذلك فان الروح البرجماتية ( العملية ) للرأسمالية هي أكثر 
صلاحية لعقلانية مجتمع متقدّم . ولقد ثبت أن الأشكال المتقدمة من الاقتصاد 
ہے بنجاج في مجتمع یتمتع وب مجتمع علی 
مستوی ثقافي عالٍ » كما يتمتع بدرجة عالية من الحرية الشخصية والسياسية › 
وفي إطار ظروف کهذه یمکن تحبید بعض الجوانب غير الانسانية في الاقتصاد 
الرأسمالي إلى درجة كبيرة بدون أن یور هذا على کفاءتہ۷* . 

ومن ثم فان قصة حتمية هذا النظام أو ذلك هي في التحليل النهائي شجّد 
وم . أما الذي هو ضروري ولا مفر منه في الحقيقة فهو دوام حركة الاقتصاد 
المدعم بالتقدم العلمي والتقني المستمر ء كذلك فان تحسين عملية الإنتاج 
وتحسين أدوات الإنتاج هو النشاط الوحید الذي « یجب ) أن يحوز على 
اهتمام الناس . وإذن فلا الاسلام ولا العالم علی نطاق سم مواجه بحتمية 
رأسمالية أو اشترا كية فمثل هذه الحتمية ليست أكثر امن وم لا وُجود له 
Lally‏ الذي یواجهنا هو مسألة اختیار نظام للعلاقات بين الملكيّة والانتاح .. 
والعمل المتواصل لتحسین هذه العلاقة بحیث تُضْبح على مستوی dle‏ من 
الكفاءة وعلى اتساق بالمفهوم الاسلامي للعدالة الاجتماعية التي من شأنها أن 
تُحفز الناس على النشاط والعمل بأحسن الوسائل الممکنة » وآن تتصدی لحل 
المشکلات التي يَفُرضها التطور في الانتاج والتقنية . 


(AY)‏ مثال ذلك : أن المصانع قد تضطر للاستغناء عن بعض الأيدي العاملة نتيجة للکساد الاقتصادي أو 
التوسع في استخدام التکنولوجیا الحديثة » ولکن لا یتعرض العمال للفصل التعسفي ولا تضیع 
حقوقهم ‏ فلهم نقابات عمالية قوية تحمیهم ولهم عند الدولة حقوق الكفالة المادية أو ما یسمی 
بتعویض البطالة إلى جانب آنواع أخرى من الرعاية الاجتماعية . « المترجم ) . 
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لقد عرضنا لبعض الافکار الرئيسة وبعض المشکلات الجوهرية للنهضة 
الاسلامية وهي التي تستولي على عقول الناس بصفة متزايدة ء باعتبارها تحولا 
عامًا للشعوب المسلمة خلقيًا وثقافيًا وسیاسیّا . ففي وسط الهزائم المتلاحقة 
والاحباطات المطبقة تأتي فكرة النهضة الاسلامية لتشیع الأمل من جدید وتفتح 
Lib‏ لانقاذ منطقة فسيحة الارجاء من هذا العالم . 

ولا يُوجد مسلم یشعر Ob‏ ارتباطه بالاسلام ليس مجرد صدفة ء بل ارتباط 
منهج والتزام - ثم يرفض هذه الرؤية » إلا أن كثيرًا من المسلمین الحیاری 
سوف یتساءلون : أين لنا بالقوة التي تحقق هذه الرؤیة؟ 

وللاجابة عن هذا السوّال نشیر [لی-الاجیال آلمسلمة الناشعة إلى هؤلاء 
الشباب الذین شرعان مال شيو عن آلطوق ۰ هنه الأجيال JSAP‏ ما 
يقرب من BL‏ ملیون فتّى وفتاة أو يزيدون » ولدوا في رحاب الاسلام ونشئوا 
على مرارة الهزائم والامتهان ء وتوحذوا على الوطنية الإسلامية » هؤلاء الشباب 
سوف يرفضون العيش على أمجاد الماضي وعلى المعونات الأجنبية » وسوف 
يجتمعون حول أهداف يتحقق فيها الصدق والحياة والكرامة » وسَیخیلون في 
قلوبهم القوة القادرة على تحقيق هذه المهمة العسيرة وعلى التَصَدّي لكل 
التحدیات . 

لم يكن ممکتا أن يظهر مثل هذا الجيل من قبل » فقد كان علينا أن نعيش 
عصر الوهم والأخطاء حتى نهايته » حتى ینکشف لنا بجلاء عجز الآلهة الزائفة 
وعجز الزعماء والاباء و « المنقذين » للوطن والمصلحين للمجتمع » وعجز 


۱5۰ « الإعلان الإسلامي ) 


الملوك و « المهدي المنتظر » . فعلی يد هؤلاء جميعًا تجرّعنا مَرّارة الهزيمة في 
سیناء » وهم الذين وضعوا آندونیسیا في مهب الأخطار » وهم الذين جعلوا 
باكستان دائمة الاضطراب . لقد تحدّثوا إلينا کٹیڑا عن الحرية والرخاء والتقدُم ء 
ولكننا لم نلق على أيديهم سوى الطغيان والفقر والفساد. کان هذا كله ضروريًا 
لكي نصل إلى لحظة الصحوة . كان هذا كله ضروريًا لميلاد جيل جدید ‏ 
یری بوضوح أن كل هذا لم يكن سوى تيه وضّلال لا جدوى فيه » وأن ثمة 
طریقّا واحدًا لخروج العالم الاسلامي مما يتخبط فيه ء أن يعود إلى منابعه 
الروحية والمادية الخاصة به ألا وهي الإسلام والمسلمون . 

العالم الفشلم اليوم خليط عجيب من أجناس وشعوب وقوانين وسلطات 
شتى » ولكن يوجد شيء واحد في كل ركن من أركان هذا العالم يتقبله جميع 
المسلمين بنفس الاحترام والاخلاص ‏ ألا وهو القرآن . إنه.نفس الشعور تجده 
في ( جزيرة جاوه » كما تجده في الهند وفي الجزائر وفي نیجیریا » شعور 
بالانتماء لأمة إسلامية واحد ى »ها الشتعوم للىي بالانتماء إلى القرآن والی 
الأمة الاسلامية کامن في قلوب ملایین كثيرة من عامة الناس » إنه شعور يُمتلك 
مخزونًا هائلا من الطاقة الکامنة » ويمثل حقيقة واحدة في أنحاء العالم المسلم 
اليوم . ولذلك فان العالم المسلم یعتبر جماعة روحية ذات آبعاد عالمية » ولعلها 
هي الجماعة الروحية الوحيدة متعددة القومیات التي لا ترال حية في العالم إلى 
هذا الیوم ( بصرف النظر عن کونها لم تحظ بأي قدر من التنظیم ) . 

و کجزء متکامل مع هذه المشاعر » ونتيجة لتأثیر الأخلاق الاسلامية على 
مدی القرون - تصادفنا على صورة حكمة شعبية » آفکار حية Glad‏ بالمساواة 
الإنسانية والعدالة الاجتماعية والتسامح والرحمة والاحسان والرفق بجمیع 


المقدمة ۱۳-۳ 


المخلوقات . هذه الحقائق في حد ذاتها لا تعني وجود عالم أفضل وأكثر 
وو سد ” I‏ 

هذه المشاعر تدل على أن العالم المسلم لم يَمْتْ وإنما لا یزال Be‏ ينبض 
الہ سیت وو اس Voile‏ ارس ای سوت ضا 
إن العالم المسلم لیس صحراء مقفرة » وإنما هو تربة عذراء في انتظار الررَاع . 
وبفضل هذه الحقائق فان مهمتنا تُصْبح واقعية قابلة للتحقيق . إن مهمتنا تتمثل 
في تحويل هذه المشاعر ( الكامنة ) إلى قُوی فعالة مؤثرة . فالإخلاص للقرآن لا 
بد أن يتحول إلى تصميم على تطبيقه » وأن تتحول الجماعة الإسلامية المبنية 
على الوجدان إلى جماعة واعية منظمة » Oly‏ يتحول So‏ الإنسانية إلى أفكار 
واضحة لتصبح هي المحتوی GEM‏ والاجتماعي للقوانین والمؤسسات 
( في المجتمع الاسلامي الناهض ) . 

ن الذي سیقوم بهذا التغییر و BS‏ يمكن تحقيقّة ؟ 

إنَّ کل عمل یراد به تأیه GES Ue‏ لاد of‏ یکون عملا اجتماعيًا ( 
وك شان ناج iso es ea‏ 
الجديد قادرًا على القيام بمهمته في التغيير إلا إذا وَضعَ طموحاته ومثاليته في 
اللي ند ee‏ درن مالعا والقيم الشخصيةٌ للأفراد » بأساليب 
العقل المُتّسّق المشترك » وتأسيس مثل هذه الحركة بهدف واحدِ وبرنامج 
واحد هو شرط ونقطة انطلاق للنهضة في كل دولة مسلمة . 

و ہو es‏ و 
ی یس ی تستنهض الهمم » Oly‏ تحدد 
الأهداف وتوفر الوسائل لتحقیقها ء إنها ستبث الحياة Sally‏ وروح العمل في 
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كل مکان » وستصبح الضمیر والارادة لعالم يصحو من نوم طويلٍ عميق . 

إننا ونحن نبعث بهنه الرّسالة إلى جمیع المسلمین في آنحاء العالم نود أن 
نو کد IS‏ وضوح أنه لا يُوجد آرض میعاد ولا pile‏ معجزات ولا مهدي 
منتظر » فليس آمامنا سوی طریق واحد فحسب » هو طریق العمل والجهاد 
وانتضحية . 


rs 


ولا ينبغي - ونحن في لحظات الشدة - أن ننسى أمرين : أننا نستمد العون 


مو 


۱۳ 


الکشاف 


آتاتورك » مصطفی كمال : ۷۱ء ۰۷ 
۱۳۹ 

الاتحاد الأوربي : ۱۳۷ 

الاتحاد السوفيتي : 
١‏ 


۱۳۷ © ۲۸ 


إثيوبيا : ۱۳ء ٣۳۳‏ 
الأرثوذ كس : ١47‏ 
الأرجنتين : ١45‏ 

أسبانيا ۷٦:‏ ء ۷۷ 

إسرائيل :57 ء ٣۳۲‏ 
الاشتراكية . انظر : الشيوعية 
أفغانستان : ۷۷ 

q. : أفلاطون‎ 

إقبال : ۱۲۸ 

١ : ألمانيا‎ 

أمريكا . انظر : الولايات المتحدة الأمريكية : 


: ۱۱۱ ۰ ۱۳۰ 
إيران : ۷۷ء ۱۳۲ 

با کستان : ۷۷ء ٥۸ء‏ ۰۱۲۸ ۰۱۳۰ 
Vor. 2 8‏ 

بريطانيا : ۱۳۸ 

بن نبي » مالك : ۱۶۰ 

بنتشاسیلا . انظر أيضًا : سوکارنو 


بورقيبة » الحبيب : ۸۳ 

۱۳۳ ۰۱۱۶ ۰ ٦۸ : البوسنة‎ 

تركيا : ٦٦ء‏ ۷۱ء ۷۲ء ۷۳ء ۷۷:۷۳ 4 
١35 < Ao‏ 

At › ۸۳۴ : تونس‎ 

جامعة سانت جوزيف ببيروت : ۱۳۲ 
جاوه : 5لا » You‏ 

Yo. ۰۸۰ : الجزائر‎ 

CVT ۰۷۲ ۰۷۰ ء٦۸‎ ء٦۷‎ : الحداثة‎ 
Ao ء۸١‎ © cC AY «< Vo 

حزب البعث : ١5‏ 

۷۲ انظر استاس سوريا‎ . Sus 
Vee ۰۱۶۳ 2١59 ء۱١۰۹‎ : الديمقراطية‎ 


۱4۵ ۱4۰۱۳۰۱6۰ : الرأسمالية‎ 
٤ 

روسیا . انظر أيضًا : الاتحاد السوفيتي : ٦٦‏ 
سنکیانج : ۱۳۳ 

۷٦ : سمرقند‎ 


سوريا . انظر ایضا : دمشق : ۷٦‏ 

السوق الأوربية المشتركة : انظر : الاتحاد 
الأوربي : ۱۳۷ 

سوكارنو : انظر أيضا بنتشاسيلا : ۱۳۹ 
السويد : ١45 609١١‏ 


سيناء : ۷۸ء ۱۵۰ 


شانتوخ : ۷۹ 
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لشيوعية : 1۷ 

لصهيونية : ۱۶۱+ VEX‏ 
لصين : ٦٦ء‏ ۰۷۲۱ ۷۹ 
لعراق : ۷۸ 

لفاتیکان : ۱۶۱ 


فرنسا : ٦۷ء‏ ٣١۱۳ء‏ ۱۳۸ 
فلسطين : ۰۱۳۳ ۰۱۶۱ ۱۶۲ 
لقدس :۱:۲ 

القرآن : 


١١١ 2 AXA ۹۸ء‎ AY ۹۱ء‎ ¢ A 


۷۹ ۷۷ء ۷۸ء‎ ء٦۹‎ VA 


ا١١٤١‎ ٣١١٢ ء١۱١۵‎ ء۱٠١١‎ ءء٣‎ 
ا٤١‎ ۰ ۱۳۵۹ ۰۱۳۲ ء۱۲۵١‎ ء٤‎ 
EE 

۷٦ : قرطاج‎ 

القسطنطينية : ۱۷۲ 
قناة السويس : ٦٦‏ 
القومية : !1" ۰ 
۵ 1 
الكاثوليك : انظر أيضا : المسيحية 
کسوفا : ۱۵۹ 

کسوفو . انظر : کسوفا 

كشمير : ۳۱ ۱۳۳ 

الکویت : ۱۳۹ 

لبیا : ۱۳۹ 

ما ركسي : ۱9 

الماركسية : انظر الشيوعية . 

ماليزيا : ۷۷ 

مجموعة الأوربية . انظر : الاتحاد الأوربي 


Ia, < ١١١ ۲ 


4 


4 


4 


محمد ( کے ) : ۰۷۲ ۰٩۲‏ ۰۱۰۳ 
٤ء‏ ۱۸ء ۱۲۲-۲ 
مسیحیة . انظر أيضًا 
لكاثوليك 

٣۳۸ ء‎ )٦ 


الأرثوذ كس © 


مصر : 
ا مغرب : 
نيجيريا : ۱۵۰ 

۱۵۰ ۷٩ : لهند‎ 

لولايات المتحدة الأمريكية : ۷۷ء ۱۰۱ 
۱ء ٢٤١ ١٣٣‏ 


۳۰۱ 


Veron VEL VT ¢ VT : لیابان‎ 
VEY ء١٤١١‎ ۰۱۶۰ : لیھود‎ 
Ao : لیونان‎ 
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١ هه‎ 


الؤلف في سطور 


- ولد علی عزت بیجوفیتش سنة ۱۹۲۷ء من أسرة ۱ 
بوسنية مسلمة عريقة » في تاريخ البوسنة » بمدينة 0 


) بوسانا کروبا ) . وتعلم في مدارس مدينة ( سراییفو ) 
وتخرج من جامعتها » في القانون والاداب والعلوم . 

- عمل مستشارا قانونیا خلال ۲۰سنة ‏ قبل أن یعتزل 
ویتفرغ للبحث والكتابة . 

- في سنة ٤٩‏ ۱۹م حکمت عليه السلطات الشيوعية بالسجن ٥‏ سنوات » بتهمة 
علاقته بمنظمة ( الشبان المسل )اکا وأفرج عنه سنة ۱۹۰۰م » وكان 
عمره ۲۹ سنة » عمل بعدها محاميًا في أخدى الشر کات » ونشأت بینه وبين ( حسین 
دوزو) صداقة » و كان الأخير قد تخرج من جامعة الازهر وعيّنته الحكومة اليوغسلافية 
رئيسا لجمعية علماء المسلمين » وقد أتاحت له هذه الصداقة نشر مقالاته في مجلة 
الجمعية المُسَمّاة ( تاكفين ) خلال الستينات وأوائل السبعينات من القرن الماضي ء 
وكان يوقع مقالاته پاسم مستعار » يتكون من ثلاث حروف (ل . س . ب ) وهي 
الحروف الأولى من أسماء أبنائه ( ليلى » وسابینا ء وبكر) » واستطاع ایصال فكره إلى 
خمسين الف مسلم من فَراء المجلة . 

- وفي سنة ۱۹۸۱م » قام ابنه ( بكر ) بجمع هذه المقالات في كتيب » وضع له 
عنوان ( الإعلان الإسلامي ) » فأثار الكتاب ضجة إعلامية كبيرة في يوغسلافيا ء في 
سنة ۱۹۸۳م » وانخذ ذريعة SAU‏ عليه مع مجموعة من رفاقه بالسجن » بتهمة 
إحياء نشاط منظمة ( جمعية الشبان المسلمين ) المحظورة » تراوحت أحكام 
السجن ما بين ٥‏ إلى 4 ١‏ سنة » ثم أعيدت المحاكمة بعد ٦‏ سنوات » تحت ضغط 


١هك‎ 


منظمات حقوق الانسان » التي أثبتت للمحكمة بالوثائق » أن التهم كانت ملفقة › 
فبرأتهم المحكمة سنة 2۱۹۸۹ . 

- بعد تفكك الاتحاد اليوغسلافي » أنشأ علي عزت وصحبه « حزب العمل 
الديمقراطي » » وخاض به انتخابات البوسنة المستقلّة في نوفمبر ۱۹۹۰م ء وفاز 
بأغلبية ساحقة » وفي ذلك الوقت كان التوتر قد بلغ آشده بين صربيا من ناحية » وبين 
سلوفینیا وکرواتیا من ناحية أخرى ء وکان ( میلوسفیتش ) - المتعطش للدماء - 
یخطط لاقامة صربيا الکبری » فحارب الصرب المسلمین » واستولوا على ۷۰ من 
آراضي البوسنة » ودبّروا لهم المذابح الوحشية ء ومعسکرات الابادة والاغتصاب » 
لكي يستأصلوا شأفتهم من البوسنة » وعجزت الامم المتحدة والمجموعة 
الأوروبية ء عن وقف سفك الدماء وارجاع حق المسلمین إليهم » حينذاك تأكد علي 
عزت أنه لا أمل للمسلمين إلا فی المقاومة المسلحة فأعتزل المفاوضات العقيمة › 
وعاد إلى ( سراييفو ) ليقف مع شعبه الأعزل » ضامدًا مجاهدًا محتسباًء لا أمل له إلا 
في وجه الله ونصر من عنده . 

- آثری علي عزت المکتبة الاسلامية بالعدید من المولفات ‏ منها : 

. الاسلام بين الشرق والغرب ۲- الاعلان الاسلامي ۳- فرار إلى الحرية‎ -١ 

8 - مذ كرات على عزت .. أسعلة لا مفر منها . 

ه- الأقليات الاسلامية في الدول الشيوعية . 

- وقد نال علي عزت الكثير من الجوائز من أهمها : جائزة الملك فيصل العالمية 
لخدمة الاسلام عام 2۱۹۹۳ . 

- توفي علي عزت في ۲۰۰۳/۱۰/۱۹ عن عمر یناهز الثامنة والسبعین » بعد 
جهاد و CUS‏ مریر » رحمه الله وأدخله فسیح جناته . 
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الترجم في سطور 
موسوعي » جمع بين الفلسفة والمکتبات والمعلومات 
والاقتصاد الاسلامی وتاریخ الأقلیات الاسلامية في العالم . 

- ولد بقرية بُهُوت بالدقهلية ( مصر ) عام «1۹٤‏ 
ولهذه القرية تاريخ في الثورة على الإقطاع . 

- تعلم في بُھُوت والزقازيق والمنصورة » وتخرّج في 
قسم الفلسفة باداب القاهرة عام ۱۹۰۱۷ . 


- كان من أوائل من عملوا أمناء مُتخصّصین للمكتبات المدرسية وبداً عمله عام 
۸ بطوخ الثانوية وكان رائدا الح ركة ثقافية مُهمّة في هذا المجتمع في 
الستينكات . 

- قام بعمل دراسات عليا في علم المكتبات والمعلومات والاقتصاد وإدارة 
المؤسسات » في إستراليا بجامعة ( كمبرا ) من ۱۹۷۰ - ۱۹۷۸م 

- عمل مديرًا للمركز الثقافی المصري في الفلبين من ۱۹٦١‏ - ۰٦۱۹ء‏ » ثم 
LE ge‏ للمكتبات المدرسية في محافظة القليوبية ء وأنشأ ول مكتبة سمعية في مصر 
وعدّة OLS‏ للأطفال » واهتم بالدراسة التحليلية لأدب الأطفال . 

- هاجر إلى إستراليا عام ۱۹۷۱ء ء وعمل خبیرا بالمكتبات في جامعة بندجو 
بفكتوريا من ۱۹۷۱ - ۱۹۷4 وبالمكتبة القومية الاسترالية ء وأسهم في إصدار 
الببليو جرافيا الوطنية الإسترالية . 

- انتقل إلى قطر عام ۱۹۸۰ خبیرا لمنظمة اليونسكو لانشاء مكتبات جامعة قطر 
ود بها عدمات قواعد المعلومات JS)‏ ظهور الانترنت) . 


۱5۸ 


- شارك في مؤتمرات وندوات في العدید من الدول العربية والاجنبية منها : 
مصر والسعودية وقطر والکویت والبحرین وتونس والمغرب وإستراليا وبریطانیا . 

- له العدید من الدراسات في علم المکتبات وتکنولوجیا المعلومات ‏ وله BI‏ 
يدانية عن المکتبات في سلطنة عمان والیمن ( الجنويية ) والأردن ومصر . 

- عاد إلى مصر في ۱۹۹۰م وتفڙغ للبحث والكتابة عن قضایا الاقتصاد 
الإسلامئ والأقليات المشلمة في العالم والظلم الإمبريالي للشعوب الفقيرة في العالم 
الثالث » وکشت سای مھا جرلہ سر علق شنا رات ات سا 
البنك الدولئ » وصندوق النقد الدولن »:ومنظمة التجارة العالمية » وكشف عن 
التطهير العرقي في البوسنة » وكوسوفا » ومشکلات المسلمين في مقدونیا والفلبين 
والشيشان وآسیا الوسطی ‏ وله دراسة مبكرة عن مُشلمي الفلبين وتاريخهم 
ومشكلاتهم ( بعنوان : الفلبين» داز المعارف ۰ 1559م ) . 

- توجم أعمالا عالمية إلى العربية ء ومن آهمها : ( الإسلام بين الشرق والغرب ) 
و « الإعلان الاسلامی ) ء وكلاهما لعل عزت بیجوفیتش » و« مختارات من الأدب 
الفلبيني ) وغيرها مما پترجم SN‏ مرة . 

US -‏ عن شخصيات مؤثرة في العالم إيجابًا وسلبًا » منها : علي عزت 


ییجوفیتش » جورج جالاوي » ديك تشيني . 


eye 


١5٠ 


The Islamic Declaration 


By 
Ali Izzetbegovic 


Translated By 
Mohamed Yusuf Ades 


Al-Imam al-Bokhary 
Publishrs 


